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هداء ا 

إلي شيخنا وأستاذنا وقدوتنا شيخ المحدثين والفقهاء وأستاذ الدعاة والأدباء حافظ 
زماننا ، حامل راية السنة والجماعة ، ومميت أصول البدعة والضلالة والقائم بأعباء 
هذه الصناعة، والمتجلبب بجلباب الطاعة ، إمام المحدثين والحفاظ كلمة لا 
يجحدونها، وشهادة على أنفسهم يؤدونها، وصفة لو نشر أكابر الأعداء ، لكانوا يودونها 
، مع وقار عليه سيما الجلال ، وهيبة لا يقوم الضرغام عندها لنزال ، هذا مع ما 
أضيف إليه من أدب أزهى من الأزهار ، وأينع من الثمار ، واحد عصره بالإجماع 
، وشيخ زمانه الذي تصغي لما يقوله الأسماع  وبحر العلوم الذي لا تكدره الدلاء ، 
ومعدن الفضل الذي لقاصده منه ما يشاء ، لا أدري بين يدي شيخنا ما أقول : 
براهيم بن حمدي كساه الل  ه  ولذا سأستعير  لك عبارة شيخنا أبي عبدالرحمن الأثري إ
ثوب العافية : لم أر مثله وما أظن أنه رأى مثل نفسه أو جملة نحوها وعبارتك 
لشيخك ناصر الدين الألباني نحوها وزادت : لو حلفت بين الركن والمقام أنني ما 
رأيت مثله ولا رأى هو مثل نفسه أرجو ألا أكون حنثت وأنا أقول لك وأنا والل  ه 

لو حلفت بين الركن والمقام أني ما رأيت مثلك شيخنا أرجو ألا أكون حنثت  
فوالله ما حملت عن أجل منك فيما رأيت ورويت ، فلل  ه درك  فلقد رأيتك للعلوم 
جامعاً ، وفي فنونها بارعاً ، مقدماً في معرفة علل الحديث على أقرانك، منفرداً بهذا 
الفن النفيس في زمانك ،  لا يشق لك غبار ، ولا يجري معك في مضمار إذا قلت 
لم تترك مقالاً لقائل مع حسن الاستنباط  والتعليل وحسن العرض والتدليل للمباني 
والمعاني من السنة والكتاب ، بلب يسحر الألباب ، وفكر يستفتح له ما يستغلق على 
غيره من الأبواب ، ولقد شرفت الديار المصر ية برجلين ليس لهما نظير  العلامة 
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أحمد شاكر ، والعلامة الحويني فشفاك الل  ه وعافاك شيخنا الحبيب أبا إسحاق ووالل  ه 
وبالل  ه وتالل  ه إن َّ ما ألم بك شج قلبي الجريح بسكين باردة  وطعن عيني فهطلت بدموعٍ 
 ساجدة ول كن ما يصبرنا ويسكننا أنها في سبيل الل  ه جعلها الل  ه سابقة لك إلى الجنان
 أحبك في الل  ه حبيبي وشيخي ومعلمي ومربيني وقرة عيني ومهجة قلبي أبي إسحاق    

 الحويني واسمح لي أن أستعير لك قول القائل: 

جى  ...  نغم الرحيل على شفا الش حرور   كأن  نور البدر في غسق الد ُّ
ورِّ   وكأن  وقع الن جم في صدر الس ما  ...  قبل المحب ِّ على ستور الد ُّ

هجمت على قلبي جحافل محنتي  ...  تسبي عذارى بهجتي وحبوري
وتلاعبت هذي الهموم بمهجتي   ...   كتلاعب الأطفال بالعصفورِّ 

بين الباكِّ والمسرورِّ  دو لوعةً   ...   لا فرقيشدون لهواً وهوْ يش
وأريد أن أنسى فأنسى أن ني   ...   أنسى فأذكر ما يزيد شروري
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دمة    المق 

 ِّ ُ ونَسَْتغَفْ ِّينهُ ُ ونَسَْتعَ ِّ، نحَمْدَهُ ه ِّل َّ َمدَْ ل ُ إِن َّ الْح ُ رهُ ِّالل َّ ، ونَعَ ناَوذُ ب ِّ مِّنْ شرُوُرِّ أَنفْسُِّ ، ه
ِّنْ سَي ِّئاَتِّ  ل َّ ومَ هُ فلَاَ مضُِّ ِّناَ، منَْ يهَدِّْهِّ الل َّ ُ أَعمْاَل َ  لهَ ِّلْ ، ومَ َ نْ يضُْل لاَ هاَدِّيَ لهَُ، ف

 ُ يكَ لهَ َ شرَِّ ُ لا ُ وحَدْهَ ه َ إِلا َّ الل َّ َ إِلهَ َ ، وَ وأََشهْدَُ أَنْ لا َ أَشهْ داً عبَدْهُُ دُ أَن َّ محُ م َّ
 ُ .ورَسَُولهُ

ْ سمح قُوا ْ ٱتَّ َّذِينَ ءَامَنُوا هَا ٱل يُّ
َ

أ َ يََٰٓ َّ تُقَاتهِۦِ وَلاَ تَمُ حَقَّ ٱللََّّ سۡلمُِونَ وتُنَّ إلِ نتُم مُّ
َ

]آل  سجى ١٠٢ا وَأ
   [.102عمران: 

َّذِي خَلَقَكُم سمح كُمُ ٱل ْ رَبَّ قُوا اسُ ٱتَّ هَا ٱلنَّ يُّ
َ

أ ن يََٰٓ ِ َٰحِ م  فۡسٖ وَ ٖ وخََلقََ نَّ   مِنۡهَا زَوجَۡهَا وَبثََّ دَة
َّذِيمِنۡهُمَا رجَِالاٗ كَثيِرٗا وَنسَِاءٓٗ   َ ٱل ْ ٱللََّّ قُوا ُ تسََ   وَٱتَّ َ ونَ بهِۦِ وَ اءَٓل رحَۡامَ  إنَِّ ٱللََّّ

َ
كَانَ عَليَۡكُمۡ  ٱلأۡ

 [.1]النساء: سجى  ١رَقيِبٗا 

ْ قَ سمح َ وَقوُلوُا ْ ٱللََّّ قُوا ْ ٱتَّ َّذِينَ ءَامَنُوا هَا ٱل يُّ
َ

أ ٗ يََٰٓ ِ  ٧٠سَدِيدٗا ا وۡل َٰلَكُمۡ وَيَغۡفرِۡ يصُۡل عۡمَ
َ

حۡ لكَُمۡ أ
َ وَرسَُولهَُۥ فَقَدۡ فاَزَ لكَُمۡ  ۗۡ وَمَن يطُِعِ ٱللََّّ ا ا عَظِ وۡز  فَ  ذُنوُبَكُمۡ -70أحزاب: ]السجى  ٧١يم 

71.]  
د   عْ ا ب َ

م َ
َ 
 :أ

؛ هدَْيُ محُمَ َّ  َ الهدَْيِّ َ الكلَامِّ كلَامُ الل  هِّ، وخَيَرْ موُرِّ مُ  وشَرَ َّ  صلى الله عليه وسلمدٍ فإَِن َّ خيَرْ حدْثَاَتهُاَ، الأُّ
ِّدْعةٌَ، ِّدْعةٍَ ضَلالةٌَ، وكَلُ َّ ضَلالةٍَ  وكَلُ َّ محُدْثَةٍَ ب ِّي وكَلَ َّ ب ا ف .رِّ الن َّ

يقات يسيرة ، ل كنها عدة وذخيرة اسميتها بــــــــ  لباعث الحثيث بآداب ا"فهذه ور
في دورس المصطلح التي كانت ذه وكنت قد تعرضت لشيء من هطالب الحديث " 
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زمت على تطويرها في شرح البيقونية والتي كانت بمسجد قباء بوراق العرب ثم ع
وشرحها في درسي الجمعة والسبت بعد صلاة العشاء بمسجد عثمان معن رحمه الل  ه 

فحاجتنا إلى الأدب أكثر من حاجتنا إلى غيره وقديماً قالوا علم بلا أدب كنار  تعالى
ِّيرةََ ، عنَْ بلا حطب وقد روينا في مصنف ابن أبي شيبة  ِّيرٌ ، عنَ مغُ ثنَاَ جرَ قاَلَ: حد َّ

 ِّ اسِّ : أَب ِّلعْبَ َّ ِّيلَ ل ينٍ ، قاَلَ : ق هوَُ أَكْبرَُ مِّن ِّي ؟ قاَلَ:  صلى الله عليه وسلم أَنتَْ أَكْبرَُ ، أَوْ رسَُولُ الل  هِّ ي رزَِّ
 ُ ِّدتْ أَناَ قبَلْهَ  . ووَلُ

 نابتة سوء وظهرت ظاهرة عجيبة وهي ظاهرة الجرأة على أهل توفي هذه الأيام نبت
كون ه الورقات لتذتي دونتها في هالعلم والفضل فحدا بي الشوق إلى هذه الكلمات ال

ً ثم من أراد الل  ه له الانتفاع ً في الحياة لي أولاً ثم لأبنائي ثانيا ب مة الأدفقي نبراسا
 ً   .وقامته عالية جدا

يق  عيد بن س يحيى الحماني ثنا إسحاقوقد روينا بإسنادتا إلى الطبراني في ال كبير من طر
الم: سفقال له سالم بن عبد الل  ه بقتل رجل أن الحجاج أمر بن عمرو بن سعيد ثنا أبي: 

مامنعك من  الحجاج:انطلق فقال له  فقال:أصليت الصبح؟ فقال له الرجل: نعم 
يقول: )من صلى الصبح كان  صلى الله عليه وسلمحدثني أبي أنه سمع رسول الل  ه  سالم:قتله؟ فقال 

: فقال الحجاج لابن عمر فكرهت أن أقتل رجلا قد أجاره الل  ه( هفي جوار الل  ه يوم
 ؟ فقال ابن عمر: نعم.  صلى الله عليه وسلمنت سمعت هذا من رسول الل  ه أ

يق أخرى  قلت: ويحيى فيه كلام وحديثه محتملٌ وروينا في الأوسط وغيره من طر
ا نزَلََ  ، قاَلَ: لمَ َّ ِّ هرِّْي  بيَرِّْ عنَِّ الز ُّ ِّابنِّْ الز ُّ اجُ ب َج َّ هُ الْح ِّيَ الل َّ أَخذََ رجَلُاً فدَفَعَهَُ إِلىَ  عنَهُْ،، رضَ

 ْ ِّمِّ ب يتَْ سَال ِّمٌ: أَمسُْلِّمٌ أَنتَْ؟ قاَلَ: نعَمَْ قاَلَ: وصََل َّ ُلهَُ، فقَاَلَ لهَُ سَال ِّيقَْت ِّ بنِّْ عمُرََ ل نِّ عبَدِّْ الل  ه
بحَْ؟ قاَلَ: نعَمَْ قاَلَ:  ِّيَ علَيَكَْ الص ُّ ِّيلَ ل ِّقْ لاَ سَب اجَ ماَ صَنعََ، فقَاَلَ لهَُ ماَ انطْلَ َج َّ ، فبَلَغََ الْح
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 َ جلُُ؟ ق بحَْ؟ قاَلَ: نعَمَْ، فعَلََ الر َّ يتَْ الص ُّ الَ: سَأَلتْهُُ أَمسُْلِّمٌ أَنتَْ؟ قاَلَ: نعَمَْ، وسََأَلتْهُُ أَصَل َّ
 ُ ه ِّيَ الل َّ ِّي، رضَ ِّي أَب ِّ  عنَهُْ،وأََخبْرَنَ ِّي صلى الله عليه وسلمعنَْ رسَُولِّ الل  ه بحَْ كاَنَ ف ُ منَْ صَل َّى الص ُّ ه : أَن َّ

ِّي قاَلَ  ُمسْ ِّحَ، أَوْ ي ى يصُْب ِّ حَت َّ ِّعثُمْاَنَ جُواَرِّ الل  ه ِّي ٍ ل ِّولَ ِّ عثُمْاَنَ، قاَل: فمَاَ أَناَ ب َلةَ هُ مِّنْ قتَ : فإَِن َّ
 َ ِّم نهَُ ب َلقَ َّ ِّ بنَْ عمُرََ فخَرَجََ مسُرِّْعاً يَجرُ ُّ إِزاَرهَُ، ف َلغََ أَباَهُ عبَدَْ الل  ه ا صَنعََ، فأََقتْلُُ قتَلَتَهَُ، قاَلَ: فبَ

ِّتسَْلمََ، سَ فقَاَلَ:  ِّماً ل يتْكَُ سَال ِّتسَْلمََ.سمَ َّ ِّماً ل يتْكَُ سَال   م َّ

يا للأدب وأن قلت: عم فيه أيوب بن سويد وفيه كلام يسير فانظر إلى أدب سالم!!! و
 به في حسن تصرفه مع ظلوم غشوم وقد حدث قريباً منه فيما ذكره ابن عبد ربه في

ر، ، فقال: أصلح الل  ه الأميدخل على الحج اج سُليك بن سُل كَةالعقد الفريد قال: 
أعِّرْني سمعك، واغضُض عن ي بصرك، واكففُ عني غرَبك، فإِن سمعتَ خطأ أو 

ُل ق  على زللا فدونكَ والعقُوبة فقال: قلُ، فقال: عصَى عاصٍ من عرُض العشَيرة فح
 اسمي، وهدُمت داري، وحرُمت عطائي. قال: هيهات! أما سمعت قول الشاعر:

 اركُ الجرُبِّ جانيك من يَجني عليك وقد ... تعَدِّي الصحاحَ مب

 ولرب  مأخوذٍ بذنبِّ عشيرةٍ ... ونَجا المقُارف صاحبُ الذنب

 "ال: قال: أصلح الل  ه الأمير، فإِني سمعت الل  ه قال غير هذا. قال: وما ذاك؟ قال: ق
ا نرَ ً فخذُ أحدَنا مكانهَ إِن َّ ً كَبيرا يزُ إن  له أباً شيخْا ها العزَ ْ اك ميأي  ُح اذ سِّنين قال معن الم

 أخذُ إلا منَْ وجدْنا متَاعنَا عِّنده إن ا إذاً لظالمون ". الل  ه أن ن

هذا عن ك لفقال الحجاج: علي  بيزيد بن أبي مسُلم، فأتي به، فمثلَ بين يديه، فقال: افكُ 
ل  ه ق الصَدَ اسمه، واصكك له بعطائه، وابنِّ له منزلهَ، ومرُ منُاديا ينادِّ في الناس: 

 وكذَب الشاعر.
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ن كر قال: أخبرنا أبو العز بن كادش حدثنا محمد بن الحسيوبإسنادنا إلى ابن عسا
يا حدثنا محمد بن محمود بن أبي الأزهر الخزاعي حدثنا ا ر بن لزبيحدثنا المعافى بن زكر

ا ي :لمأمون بمرو وعلي أطمار فقال ليقال: دخلت على ا النضر بن شميلبكار حدثني 
حر  فقلت: يا أمير المؤمنين إننضر أتدخل على أمير المؤمنين في مثل هذه الثياب؟ 

فتجارينا الحديث  ول كنك تتقشفمرو لا يدفع إلا بمثل هذه الأخلاق قال: لا 
 فقال المأمون: حدثني هشيم بن بشير عن مجالد عن الشعبي عن ابن عباس رضي الل  ه

 سداد : إذا تزوج الرجل المرأة لدينها وجمالها كان فيهصلى الله عليه وسلمعنهما قال: قال رسول الل  ه 
  .من عوز

قلت: صدق قول أمير المؤمنين عن هشيم حدثني عوف الأعرابي عن الحسن أن  
داد يه سالنبي صلى الل  ه عليه وسلم قال: إذا تزوج الرجل المرأة لدينها وجمالها كان ف

  من عوز بال كسر
نما ا وإوكان المأمون متكئاً فاستوى جالساً وقال: السداد لحن يا نضر؟ قلت: نعم ههن 

ل لسبيا؟ قلت: السداد بالفتح القصد في : ما الفرق بينهمان لحاناً فقاللحن هشيم وكا
والسداد بال كسر البلغة وكل ما سددت به شيئا فهو سداد قال: أفتعرف العرب 

 ذلك؟  قلت: نعم هذا العرجي من ولد عثمان يقول: 
 أضاعوني وأي فتى أضاعوا ... ليوم كريهة وسداد ثغر    
ب أخل ! ثم قال: أنشدني يا نضرقبح الل  ه من لا أدب له قال: فأطرق المأمون مليا ثم 

 قلت: قول ابن بيض في الحكم بن مروان:  بيت للعرب
 تقول لي والعيون هاجعة ...  أقم علينا يوما فلم أقم    
 أي الوجوه انتجعت قلت لها ... لأي وجه إلا إلى الحكم؟   
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 اب يبتسم  متى يقل حاجباً سرداقه ... هذا ابن بيض بالب  
 قد كنت أسلمت فيك مقتبلاً ... هيهات أدخل فأعطني سلمي    

 قلت: قول ابن أبي عروبة المديني:  أنصف بيت قالته العربقال أنشدني 
 إني وإن كان ابن عمي عاتبا ... لمزاحم من خلفه وورائه    
 ومفيد نصري وإن كان أمرأ ... متزحزحا في أرضه وسمائه    
 سره وأصونه ... حتى يحن إلي وقت أدائه  وأكون والي   
بائه     وإذا الحوادث أجحفت بسوامه ... قرنت صحيحتنا إلى جر
 وإذا دعا باسمي ليركب مركباً ... صعبا قعدت له على سيسائه   

يقة ... لم أطلع فيما وراء خبائه      وإذا أتى من وجهه بطر
 علي حسن ردائه  وإذا ارتدى ثوبا جميلا لم أقل ...  يا ليت أن  
 فأنشدته قول ابن عبدل  أقنع بيت قالته العربقال: أنشدني  
 إني امرؤ لم أزل وذاك ... من الل  ه أديبا أعلم الأدبا   

 أقيم بالدار ما اطمأن بي ... الدار وإن كنت نازحا طربا   
 لا أحتوي الصديق ولا ...  أتبع نفسي شيئا إذا ذهبا    
 من ... الرزق بنفسي وأجمل الطلبا   أطلب ما يطلب ال كريم  
 إني رأيت الفتى ال كريم إذا... رغبته في صنيعة رغبا  
 والعبد لا يطلب العلاء ولا ...  يعطيك شيئا إلا إذا رهبا   

 مثل الحمار الموقع السوء لا ... يحسن شيئا إلا إذا ضربا    
 با  ولم أجد عروة العلائق إلا ال ... دين لما اختبرت والحس  
 قد يرزق الخافض المقيم وما ... شد بعيس رحلاً ولا قتبا    
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با      ويحرم الرزق المطية والرح  ... ل ومن لا يزال مغتر
وأخذ القرطاس فكتب شيئا لا أدري ما هو ثم قال: كيف  أحسنت يا نضرقال:  

تقول أفعل من التراب؟ قلت: أترب قال: ومن الطين؟ قلت: طن قال: فالكتاب 
ا؟ قلت: مترب مطين قال: هذه أحسن من الأول فكتب لي بخمسين ألف ماذ

درهم ثم أمر الخادم أن يوصلني إلى الفضل بن سهل فمضيت معه فلما قرأ الكتاب 
نين ول كن هيشم لحانة فتبع أمير المؤمقال: يا نضر لحنت أمير المؤمنين قلت: كلا! 

دنا إسنابي بثمانين ألفا ، وروينا فأمر لي من عنده بثلاثين ألفا فخرجت إلى منزل لفظه
ر ن عمبإلى أبي بكر الخطيب قال أنا القاضي أبو العلاء محمد بن علي الواسطي نا علي 

بن  الحافظ نا أبو علي الحسين بن القاسم ال كوكبي نا أبو عكرمة الضبي حدثني محمد
ياد الأعرابي قال  بعث إلي   يى بنيحفصرت إليه وهو في بستان يمشي مع المأمون ز

ل فرأيتهما موليين فجلست فلما أقبلا قمت فسلمت عليه بالخلافة فسمعته يقو أكثم
ي د علليحيى يا أبا محمد ما أحسن أدبه رآنا موليين فجلس ثم رآنا مقبلين فقام ثم ر

ن فقلت يا أمير المؤمني أحسن ما قيل في الشرابالسلام وقال يا محمد أخبرني عن 
 قوله 

يك القذى من دو    نها وهي دونه ... إذا ذاقها من ذاقها يتمطق  تر
 الذي يقول يعني أبا نواس:  أشعر منهفقال  

 فتمشت في مفاصلهم ... كتمشي البرء في السقم  
 فعلت في البيت إذا مزجت ... مثل فعل الصبح في الظلم  

 واهتدى ساري الظلام بها ... كاهتداء السفر بالعلم  
 أخبرني عن قول هند بنت عتبة: نين فقال فقلت فائدة يا أمير المؤم 
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 نحن بنات طارق ... نمشي على النمارق    
 من طارق هذا فقد نظرت في نسبها فلم أجده فقلت يا أمير المؤمنين ما أعرف في 

مَاءِٓ سمحوانتسبت إليه لحسنها من قول الل  ه تعالى  إنما أرادت النجمنسبها  وَٱلسَّ
ارقِِ  ؤه ثم ابن بؤبوأمر دتان يا أمير المؤمنين فقال: أنا بؤبؤ هذا الالآية فقلت فائ سجىوَٱلطَّ

 علماءوأما أدب الأمراء مع ال، ن يقلبها فبعتها بخمسة آلاف درهمرمى إلي بعنبرة كا
 :فمن المفاخر والمآثر ومن ذلك

ا قال: صليت بهارون الرشيد، فأعجبتني قراءتي فغلطت في آية م ال كسائيما ذكره  
قط، أردت أن أقول لعلهم يرجعون فقلت يرجعين فوالله ما اجترأ أخطأ فيها صبي 

قد  الرشيد أن يقول أخطأت، ل كنه لما سلم قال: أي لغة هذه قلت: يا أمير المؤمنين
 يعثر الجواد. قال: أما هذه فنعم. 

وقد روينا بإسنادنا إلى أبي بكر الخطيب قال أخبرنا عبيد الل  ه بن أبي الفتح حدثنا 
ن أحمد بن يعقوب المقرئ حدثني عبد الرزاق بن سليمان بن علي بن عبيد الل  ه ب

أصحاب الجوهر فناظرهم على متاع  المأمون الجعد قال سمعت أبي يقول لما أحضر
كان معهم ثم نهض المأمون لبعض حاجته ثم خرج فقام كل من كان في المجلس 

ب ثم استخلاه فقال له إلا بن الجعد فإنه لم يقم قال فنظر إليه المأمون كهيئة المغض
يا شيخ ما منعك أن تقوم لي كما قام أصحابك قال أجللت أمير المؤمنين للحديث الذي 
نأثره عن النبي صلى الل  ه عليه و سلم قال وما هو قال علي بن الجعد سمعت المبارك بن 

من أحب أن يتمثل له الرجال قياما  صلى الله عليه وسلمفضالة يقول سمعت الحسن يقول قال النبي 
مقعده من النار قال فأطرق المأمون متفكرا في الحديث ثم رفع رأسه فقال لا فليتبوأ 

يشتري إلا من هذا الشيخ قال فاشترى منه ذلك اليوم بقيمة ثلاثين ألف دينار وقد 
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ية الضرير محمد بن استدعى إليه  الرشيدذكر ابن كثير في البداية والنهاية أن  أبا معاو
ية: ما ذكرت عنده حديثا إلا قال ليسمع منه الحديث قال أبو  حازم على  صلى الله عليه وسلممعاو

سيدي، وإذا سمع فيه موعظة بكى حتى يبل الثرى، وأكلت عنده يوما ثم قمت 
ية أتدري من يصب  لاغسل يدي فصب الماء علي وأنا لا أراه، ثم قال: يا أبا معاو

 عليك الماء ؟ قلت: لا قال: يصب عليك أمير المؤمنين.
ية:قال   م.فقال: إنما أردت تعظيم العل فدعوت له، أبو معاو

ل: قا أبي عمرو الخفافوقد روينا في سير أعلام النبلاء للحافظ الذهبي في ترجمة  
يقول لي: يا عم! متى ما علمت شيئا  –ن يعني السلطا - عمرو بن الليث الصفاركان 

: لا يوافقك فاضرب رقبتي، إلى أن أرجع إلى هواك قال الحافظ الذهبي معقباً قلت
ً عا المهديذا فليكن السلطان مع الشيخ وروينا في تاريخ بغداد أن ك ماً قعد قعودا

للناس فدخل رجل وفي يده نعل في منديل فقال يا أمير المؤمنين هذه نعل رسول 
ضعها ا ووالل  ه صلى الل  ه عليه و سلم قد أهديتها لك فقال هاتها فدفعها إليه فقبل باطنه

 اف درهم فلما أخذها وانصرف قال لجلسائه أترونعلى عينيه وأمر للرجل بعشرة آل
ناه لم ير النعل هذه فضلا عن أن يكون لبسها ولو كذب صلى الله عليه وسلمأني لم أعلم أن رسول الل  ه 

فردها علي وكان من يصدقه  صلى الله عليه وسلمقال للناس أتيت أمير المؤمنين بنعل رسول الل  ه 
للضعيف أكثر ممن يدفع خبره إذ كان من شأن العامة الميل إلى أشكالها والنصرة 

ينا لسانه وقبلنا هديته وصدقنا قوله ورأينا ا لذي على القوي وإن كان ظالما فاشتر
  فعلناه أنجح وأرجح 

، ليعلمه العلم والأدب، فرأه يوما يتوضأ، الأصمعىبابنه الى  هارون الرشيدوبعث 
يغسل رجله، وابن الخليفة يصب الماء على رجله، فعاتب الأصمعى فى ذلك، فقال:"  و
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يغسل  انما بعثته اليك لتعلمه وتؤدبه، فلماذا لم تأمره بأن يصب الماء باحدى يديه، و
  بالأخرى رجلك؟

كان و  ل :من البداية والنهاية قا نظام الملك الوزير الحسن بن علي بن إسحاقوفي ترجمة 
 ؤلاءمجلسه عامراً بالفقهاء والعلماء، بحيث يقضي معهم غالب نهاره، فقيل له: إن ه

لى كثير من المصالح، فقال: هؤلاء جمال الدنيا والآخرة، ولو أجلستهم ع شغلوك عن
أبو القاسم القشيري وأبو المعالي رأسي لما استكثرت ذلك، وكان إذا دخل عليه 

قام  أبو علي الفارمديقام لهما وأجلسهما معه في المقعد، فإذا دخل الجويني 
: إنهما إذا دخلا علي قال: وأجلسه مكانه، وجلس بين يديه، فعوتب في ذلك فقال

يقولوا في ما ليس في، فأزداد بهما ما هو مركوز يعظموني، و  انت وأنت، يطروني و
في نفس البشر، وإذا دخل علي أبو علي الفارندي ذكرني عيوبي وظلمي، فانكسر 

  فأرجع عن كثير من الذي أنا فيه. 
براهيم بن طهم قال أبو زرعة: ً من كنت عند أحمد بن حنبل فذكر إ ان وكان متكئا

 علة فجلس وقال: لا ينبغي أن يذكر الصالحون فنتكئ 
 في كتابه ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين حشمة أبو الحسن الندويوقد ذكر  

 )م السيد آدم البنوري الهنديبعض العلماء وتقدير العامة والخاصة لهم فقال: كان 
ألف رجل، ويمشي في ركابه ألوف دفين البقيع يأكل على مائدته كل يوم  (1053

كان في معيته  1053الرجال ومئات من العلماء، ولما دخل السيد في لاهور عام 
عشرة آلاف من الأشراف والمشايخ وغيرهم، حتى توجس شاهجان ملك الهند منه 
خيفة، فأرسل إليه بمبلغ من المال، ثم قال له: قد فرض الل  ه عليك الحج فعليك 

 عاز الملك، وسافر إلى الحرمين حيث مات.بالحجاز، فعرف إي
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ابن الشيخ ال كبير أحمد السرهندي قد تاب  (1079)م  محمد معصوموهذا الشيخ 
اس على يده تسعمائة ألف من الرجال، واستخلف في دعاء الخلق إلى الل  ه وإرشاد الن

 وتربيتهم الدينية سبعة آلاف من الرجال.

( كان يأكل على مائدته ألف 1096م ) ابنه الشيخ سيف الدين السرهنديوهذه 
يقترحون الأطعمة ويتخيرونها.  وأربعمائة، و

كان إذا خرج من بيته ألقى له  (1151 )م الشيخ محمد زبير السرهنديوهذا  
وإذا خرج لعيادة مريض أو  الأرض،الأغنياء الشيلان والمناديل حتى لا يطأ 

ً مثل مواكب لبعض شأنه خرج في ركابه الأغنياء والأمراء فكان م  الملوك.وكبا
ا وأريد أن أختم مقدمتي هذه بكلمة للأمة جمعاء أن يا أمتي سبيل عزك ومجدك إنم

يهو بالعلم والأدب ولقد فهم أسلافنا هذا فمن الل  ه عليهم بالقيادة والسيادة و ادة الر
ها فالحضارة الغربية الحديثة أجددنا وأسلافنا هم من وضعوا أسسها وأقاموا أركان

  الغرب،ن ًّ المهزومون نفسياً يروجون لأكاذيب ول ك

أشار  وقد 887العالم المسلم الأندلسي عباس بن فرناس ت  فأول من صنع الطائرة
تي" البروفيسور الدكتور "فيليب ح آلة طيران وعدوها أولتجربة الطيران هذه،  إلى

  !!!1903إخوان رايت في عام  " وليسوالدكتور "سيجرد هونكه

براهيم أفندي" فقد قام في عام "العالم المسلم التركي  ع غواصةوأول من صن ، 1917إ
 بصنع أول غواصة مصنوعة من الفولاذ تستطيع حمل الإنسان وليس العالم الأمريكي

  !!!1776"ديفيد بوشْنلَ" عام 
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ية أبو العز بن إسماعيل  العالم المسلم السوري وأول من اختراع النظم البخار
وليس  لين وايت وقد اعترف بذلك العالم 1136ت   الجزري الملقب ب  الرزاز

 !!!  1819جيمس واط" ت "

يةوالذي أثبت   العالم المسلم الفارسي  الشمس حول ودورانها الأرض كرو
وليس نيكولاس كوبرنيكوس ت  1048أبوالريحان محمد بن أحمد البيروني ت 

1543   !!! 

ية الدورةوالذي اكتشف  أبو الحسن علاء الدين علي بن  السوري المسلم العالم  الدمو
قد رسم في كتابه منظومة ف 1288 بابن النفيس ت الملقب ي الحرم القرَشيأب

ية وأقسام القلب وحجراته بالتفصيل، وسرد وقدم المعلومات حول  الأوعية الدمو
ية ال كبرى كلا على حدة  و ية الصغرى والدورة الدمو ليس "ميشيل الدورة الدمو

 سيرفيتوس" كما هو معروف !!!

 

 901ن ت ثابت بن قرة بن مروا لتركيا المسلم العالم التخدير عمليةوأول من قام ب 
 !!!1850"جونكن" في عام وليس

 
فقد قال:  815العالم المسلم السوري "جابر بن حيان" ت  الذرة اكتشف من وأول

تجزأ )الذرة( يحتوي على طاقة كثيفة. "إن أصغر جزء من المادة وهو الجزء الذي لا ي
وليس من الصحيح أنه لا يتجزأ مثلما ادعى علماء اليونان القدامى، بل يمكن أن 
يتجزأ، وأن هذه الطاقة التي تنطلق من عملية التجزئ هذه، يمكن أن تقلب مدينة 

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D9%8A%D9%86_%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%AA&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D9%8A%D9%86_%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%AA&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1543
http://ar.wikipedia.org/wiki/1288
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 بغداد عاليها سافلها. وهذه علامة من علامات قدرة الل  ه تعالى وليس "جون دالتون"
  !!!1868الألماني "أوتوهان"  أو 1844

 
سيم بن عبد والعالم المسلم التركي "عباس  وعلاجه السل رضم اكتشف من وأول

فقد كانت له بحوث مهمة حول الجرثومة التي تسبب هذا  1761الرحمن" ت 
ً في  ً كبيرا أوروبا المرض وحول طرق انتقاله وطرق علاجه وأثارت بحوثه اهتماما

على جائزة نوبل في الطب  الحائز 1910الألماني "روبرت كوخ" ت   العالم  وليس
 . 1905عام 

العالم المسلم العراقي"أبي  Cataract العين عدسة عتمة إزالة بعملية قام من وأول
برة ويرجع إليه الفضل في اختراع 1010القاسم عمار بن علي الموصلي" ت مجوفة  إ

فهذه أيها  .1846عام "بلانكت" في  وليس. الماء لإجراء العملية التي تمتص هذا
ذكرت طرفاً يسيراً  الحبيب نماذج مما نفتقده اليوم من الأدب والعلم وفي هذه الرسالة

من أدب طالب الحديث وإن كانت الآداب عامة لطلبة العلم ل كنني خصصت 
يشفي بها العليل وأن طالب الحديث بالذكر لمكانته وشرف مطلوبه وأرجو الل  ه أن 

وأن يرزقنا الأدب النبيل  يروي بها الغليل وأن يسلي بها الهديل وأن يملأ بها النحيل
غنمها وأن يقيني غرمها ، وأن والل  ه ال كريم أسأل أن يرزقني والعلم النافع الجليل 

، فيا أيها الحبيب ال كريم إن المرء إذا غمر فقد حرم وإذا كتب فقد يجنبني شر مآلها 
عرض عقله على الناس ولينظر قذائف ترمى عليه ، وسهام تسدد إليه وكما قيل: إن 

ِّلافِّ القرَاَئحِّ لا  ِّفكْاَرِّ علَى اخت جَ الأ ما ينُفقُ كل ُّ أَحدٍ على قدَْرِّ سَعتَهِّ، نتائِّ تتَنَاَهىَ ، وإن َّ
ِّيهِّ علَى سهَْوٍ أو خَطإَ؛ٍ  ُ منَْ وقَفََ ف ً إلا ماَ آتاَهاَ ، ورحَِّم الل  ه ُ نفسا ِّفُ الل  ه لا يكُل 
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أُّ من الخطَلَِّ إلا منَْ وقىَ  َليَسَْ المبر َّ ِّلاً ؛ ف الل  هُ فأصْلحَهَُ عاَذراً لا عاَذِّلاً ، ومنُيلاً لا ناَئ
ِّ ولا يرَتْفعَ عنَهْ القلَمَُ ،  ِّيل : الكتابُ كالمكُلَ فِّ ؛ لا يسَْلمََ مِّنْ المؤُاخذَةَ وعصَمَْ ، وقدَْ ق
ِّالل  ه علَيه  يقٍ ، وماَ توَفْيقي إلا ب ِّ إِلى أَوْضَحِّ طَر ِّيقِّ ، ويرُشدُ فيه وف ُ بالت َّ والل  هُ تعَاَلى يقُرنهُ

ِّيب  ولا أنسى أن أخص  ن ِّ أُّ   :بالشكر والعرفانتوَكلتُ وإليه
 أكرمها الل  ه بالصحة والعافية،  أم حفصزوجي الحبيب 

 ، أم الحسن ميمونةوزهرتي وريحانتي وبضعي الغالي 
 صالح،رزقه الل  ه العلم النافع والعمل ال أبوبسطام شعبةوغصني الرطيب وقلبي الحبيب 
 ، هداه الل  ه أبو محمد سفيانوبسمة الصباح ونوره الوضاح 

بي  .الل  هسدده أبوسفيان وكيع ع وزهره البديع ونسمة الر
 الحمل الصرزقه الل  ه العلم النافع والع أبو السري هناد والورد والياسمينوعنبر النسيم 

 .رزقه الل  ه العلم النافع والعمل الصالحمسدد  المؤنقوالصاحب المؤيد والحبيب 
ً ير إليه وعتاوالل  ه ال كريم أسأل أن يجعل ما قلناه وما كتبناه زاداً لحسن المص ليمن  دا

 محمد ، وصلى الل  ه على نبيناجميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيلالقدوم عليه إنه بكل 
 وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لل  ه أولاً وآخراً، ظاهراً وباطناً.

 وكتبه المعتز بالل  ه العلي  
 أبي حفص المصري السلفي الأثري  

تاسع عشر من شهر جمادى الآخرة لعام القاهرة في مساء يوم الخميس الموافق ال 
ثلاث وثلاثين وأربعمائة وألف، العاشر من شهر مايو لعام اثني عشر وألفين من 

  gmail.com2003ahmedmsh@               التأريخ النصراني.
 01002355558هاتف رقم 

mailto:ahmedmsh2003@gmail.com
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ث  ا  داب  طالث  الحدب 

 اص لله تعالى:الإخل -1

في طلب الحديث وغيره، والحذر من أن تكون الغاية من طلبه التوصل إلى  
ٓ سمحتعالى يقول : فإني سمعت الل  ه أغراض الدنيا  ْ وَمَا مِرُوٓا

ُ
َ مُخۡلصِِينَ لهَُ أ ْ ٱللََّّ َّا ليَِعۡبُدُوا إلِ

ةَ   كَوَٰ ْ ٱلزَّ َ وَيُؤۡتوُا ة لوََٰ ْ ٱلصَّ ينَ حُنَفَاءَٓ وَيُقيِمُوا ِ مَِةِ ٱلد  َٰلكَِ دِينُ ٱلقَۡي  وقد روينا   [5البينة: ] سجى وَذَ
قال :  -رضي الل  ه عنه -بإسنادنا إلى البخاري و مسلم من حديث عمر بن الخطاب

يقول: إنما الأعمال بالنيات و إنما لكل امرئ ما نوى ومن  صلى الله عليه وسلمسمعت رسول الل  ه 
نت هجرته لدنيا كانت هجرته إلى الل  ه و رسوله فهجرته إلى الل  ه و رسوله ومن كا

أبي بإسنادنا إلى  قد روينا أيضاً  ,يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه
قال : قال رسول  -رضي الل  ه عنه - أبي هريرةحديث  منوهو حديث حسن  داود
من تعلم علما مما يبتغى به وجه الل  ه عز وجل ، لا يتعلمه إلا ليصيب به )  صلى الله عليه وسلمالل  ه 

  ( -يعني ريحها  -لم يجد عرف الجنة يوم القيامة عرضا من الدنيا ، 

 " من طلب الحديث لغير الل  ه مكُر به "   حماد بن سلمة: وقال

وروينا في سنن الترمذي وابن ماجه وغيرهما من حديث ابن عمر وجابر وحذيفة 
ِّ  بعضاً أنوكعب وغيرهم من طرق يقوي بعضها  ه " منَْ طَلبََ  قال: صلى الله عليه وسلمرسَُولُ الل َّ

ِّلْ  ِّ أَدْخلَهَُ العْ اسِّ إِليَهْ ِّهِّ وجُُوهَ الن َّ فهَاَءَ أَوْ يصَرِّْفَ ب ِّهِّ الس ُّ َارِّيَ ب ُم ِّي ِّ العْلُمَاَءَ أَوْ ل ِّه ِّيجُاَرِّيَ ب مَ ل
ارَ " هُ الن َّ  الل َّ
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ِّتجُادِّلوا به الفقُهاء،  وقال ابنُ مسعودٍ:  فهَاء، أو ل ُماروا به الس ُّ ِّت ِّلمَ لثلاثٍ: ل موا الع لا تعل َّ
ِّ، فإن َّه يبقىَ أو لتصرفوا بهِّ  اس إليكم، وابتغوُا بقول ِّكمُ وفعل ِّكم ما عندَ الل  ه  وجُُوه الن َّ

 ُ   .ويذهبُ ما سواه

ً بجد وصدق الا ناله فان لم ينله كله نال بعضه الجنيد:وقال   .ما طلب أحد شيئا
"العلم لا يعدله شيء لمن صح ت نيته"، قالوا: كيف ذلك؟ قال:  قال الإمام أحمد:و

 لجهلَ عن نفسه وعن غيره""ينوي رفع ا

يا أبي، مالك إذا وعظت الناس أخذهم البكاء، وإذا  وقال عمر بن ذر لوالده:
 وعظهم غيرك لا يبكون؟! فقال: يا بني، ليست النائحة الثكلى مثل النائحة المستأجرة 

" واعلم أن جميع ما ذكر من فضل العلم والعلماء إنما هو في حق   وقال ابن جماعة:
العاملين الأبرار المتقين، الذين قصدوا به وجه الل  ه ال كريم، والزلفى لديه في  العلماء

ية، من جاه  ية، أو لأغراض دنيو جنات النعيم، لا من طلبه بسوء نية وخبث طو
 أو مال أو مكاثرة في الأتباع والطلاب" 

يه أن "أَريدوا بعلمكم الل  هَ تعالى، فإني لم أجلس مجلساً قط  أنوي ف وقال أبو يوسف:
أتواضع إلا لم أقم حتى أعلوُهَم، ولم أجلس مجلساً قط أنوي فيه أن أعلوهم إلا لم 

 أقم حتى افتضََح" 

َ وري  َ   :-رحمه الل  ه-وقال سفيان الث َ تي "ما عالجتُ شيئاً أشد علي ِّي  .من ن
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يقول:  أن ابن وضاح قال:ومن بركة الإخلاص   بلغنى أن رجلا كان يطوف و
ن، فرأى فى المنام إن كنت تريد وفاء الدين فائت حيوة بن اللهم اقض عنى الدي

ية بعد العصر يوم الجمعة، قال: فأقمت حتى صار  شريح يدعو لك، فأتى إلى الإسكندر
 .ما حوله دنانير، فقال لى: اتق الل  ه ولا تأخذ إلا قدر دينك، فأخذت ثلاثمائة
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اطن: -2 اهر والب   طهارة  الظ 

 غشٍ  وغِّلٍ  وحسدٍ وسُوءِّ معُتْقَدٍَ وسُوء خلُقٍُ وشغل ولهذا تطهير القلب من كلِّ  
ِّ بَ القلبُ للعلم ظهرت بركتهُ ونما   .قيل: إذا طُي

 وينسبونه للشافعي ولا يصح:  علي بن خشرمولل  ه در 

 فأرشدني إلى ترك المعاصي...  شَكوَتُ إلى وكَِّيعٍ سُوءَ حفظي 
 رُ الل  ه لا يؤُتاَهُ عاصٍ. . ونو.بأنَ  العلمَ نورٌ  .. وقال اعلم

قول أبي حازم الأعرج:  زيد بن أسلمكرة الحفاظ في ترجمة ذ هبي في تذكر الذ وقد 
لقد رأيتنا في مجلس زيد بن أسلم أربعين فقيهاً أدنى خصلة فينا التواسي بما في أيدينا 

  .وما رأيت فيه متمارين ولا متنازعين في حديث لا ينفعنا

قال عبد الغافر  عبد الل  ه بن محمد الأنصاريالحفاظ في ترجمة  كرةذ هبي في تذكر الذ و
بن إسماعيل: وكان إذا حضر المجلس لبس الثياب الفاخرة وركب الدواب الثمينة 
يقول: إنما أفعل هذا إعزازاً للدين ورغماً لأعدائه حتى ينظروا إلى عزي وتجملي  و

 .لمرقعةفيرغبوا في الإسلام؛ ثم إذا انصرف إلى بيته عاد إلى ا
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3- : اب  ب  ا والش  ام الصب  ب  ب   اغ 

هُمۡ سمحقال تعالى:  هِِمۡ إنَِّ ْ برَِب  فوصفهم بالفتية وهم في كل  [13الكهف: ] سجىفتِۡيَةٌ ءَامَنوُا
وهم قلب الأمة النابض وأجيال المستقبل عصر الفئة الأقوى وهم السواعد الأقنى 

ِّ  :يقال الشافع   .ر عليه أربعاً لوفـاتهومن فات هُ التعلي م وقت شبابه ... فكب 

َ موُا قبل أن تسَوُدوُا عمرروينا في صحيح البخاري من حديث و  َ ه قال: "تعَلَ ، ومما  "أن
رويناه بإسنادنا إلى الخطيب البغدادي قال : أخبرني الحسن بن أبي بكر قال ذكر 

ياد النقاش أن محمد بن عبد الرحمن السامي أخبرهم بهراة قا ل محمد بن الحسن بن ز
براهيم أبو يوسف القاضي قال توفي أبي  أخبرنا علي بن الجعد أخبرني يعقوب بن إ
براهيم بن حبيب وخلفني صغيراً في حجر أمي فاسلمتني إلى قصار أخدمه فكنت أدع  إ
القصار وأمر إلى حلقة أبي حنيفة فأجلس استمع فكانت أمي تجيء خلفي إلى 

ان أبو حنيفة يعني بي لما يرى من الحلقة فتأخذ بيدي وتذهب بي إلى القصار وك
حضوري وحرصي على التعلم فلما كثر ذلك على أمي وطال عليها هربي قالت لأبي 
حنيفة ما لهذا الصبي فساد غيرك هذا صبي يتيم لا شيء له وأنما أطعمه من مغزلي 
وآمل أن يكسب دانقاً يعود به على نفسه فقال لها أبو حنيفة مري يا رعناء ها هو 

علم أكل الفالوذج بدهن الفستق فانصرفت عنه وقالت له أنت شيخ  قد ذا يت
خرفت وذهب عقلك ثم لزمته فنفعني الل  ه بالعلم ورفعني حتي تقلدت القضاء وكنت 
أجالس الرشيد وآكل معه على مائدته فلما كان في بعض الأيام قدم إلي هارون 

مل لنا مثله فقلت فالوذجة فقال لي هارون يا يعقوب كل منه فليس كل يوم يع
وما هذه يا أمير المؤمنين فقال هذه فالوذجة بدهن الفستق فضحكت فقال لي مم 
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ضحكت فقلت خيراً أبقى الل  ه أمير المؤمنين قال لتخبرني وألح علي فخبرته بالقصه من 
ً ودنيا  أولها إلى آخرها فعجب من ذلك وقال لعمري إن العلم ليرفع وينفع دينا

 ة وقال كان ينظر بعين عقله مالا يراه بعين رأسه.وترحم على أبي حنيف
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4- : ت  ام الوق  ب  ب   اغ 

قال: قال  -رضي الل  ه عنهما-وروينا في صحيح البخاري من حديث ابن عباس 
حة والفراغ: صلى الله عليه وسلمرسول الل  ه   نعمتان مغبون ُ فيهما كثير من الن اس: الص 

ُ الل    الحسن البصريقال   مهَ ي اك  ه:رحَِّ يف إ ِّيومك  فإن كوالتسو ِّغدك،ب فإن  ولست ب
يكن لكَ غدُ لم تندم على ما  وإن لم اليوم،يكن غدٌ لك فكن في غد ٍ كما كنت في 
 : وفراغ الذهنفر طت في اليوم واغتنام أوقات الن شاط 

  كالبكور:

قال:  -رضي الل  ه عنه -وينا في سنن الترمذي وهو حديث حسن من حديث علي  ر
 ارك لأمتي في بكورها اللهم ب: صلى الله عليه وسلمقال رسول الل  ه 

حر:   والس َّ

 وقمُْ عند الس ح ر فنمَْ،إذا هممت أن تحفظ شيئا  :إسماعيل بن أبي أويسقال  
  .فإن ك لا تنساه إن شاء فيه،وانظر  فأسرج،

يقول   ته في هذا: )أجود أوقات الحفظمبيناً تجرب -رحمه الل  ه- الخطيبُ البغداديُ  و
َ يل أنفعُ من حفظ .اةالأسحار، ثم وسط النهار، ثم الغدََ  ار(. النه قال: )وحفظ الل

   .قال: )ووقت الجوع أنفعُ من وقت الشِّ بعَ
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ذا "لو كلفت شراءَ بصلة لما فهمت مسألة"وقال بعضهم: "لا ينَال ه وقال الشافعي:
د يشه العلم إلا من عط ل دك انه، وخر ب بستانه، وهجر إخوانهَ، ومات أقرب أهله فلم

 جنازته" 

ياض الصالحين"، خَ توفي وعمره  -رحمه الل  ه- يفالنوو مس وأربعون سنة، وله "ر
ية"، و"المجموع شرح  و"الأذكار"، و"شرح صحيح مسلم"، و"الأربعون النوو

 المهذب"وغيرها، 

العقيدة الواسطية" في جلَسة بين ألف كتابه " -رحمه الل  ه- وشيخ الإسلام ابن تيمية
. وك ن قاضي واسطالظهر والعصر، وكان بناء على طلبٍ م ذا رضيِّ  الدينِّ الواسطيِّ 

ية" وهي تقع في مجلد ضخم،  ألفه في جلسة بعد العصر.   "الفتوى الحمو

يقول أقمت ثلاثين سنة ما أكلت  عبيد بن يعيشوقال عمار بن رجاء قال سمعت 
   .بيدي يعني بالليل كانت أختي تلقمني وأنا اكتب

 لأجل بالماء،نني كنت أسف ال كعك وأتحساه إ أبو الوفاء ابن عقيل الحنبلي:وقال 
 .انمجلد في ثمانمائة مجلد طُبع منهألف كتابه الفنون  ما بينهما من التفاوت في المضغ

 الأربعمائة،لقد رأيت المجلد كذا بعد  الطبقات:في ذيل  ابن رجب الحنبليوقال  
كل َّ لساني  نه لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري حتى إذاإ :عقيل يقول وكان ابن

عمل فكري حال استطراحتي فلا  عن مناظرة وبصري عن مطالعة استطرحتُ فأُّ
 . أقوم إلا وقد خطر لي ما أسطره
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يمة بن ثابت قال سمعت عمربن ال كبير عن  وروينا في معجم الطبراني عمارة بن خز
فقال له أبي: أنا شيخ كبيرأموت  أرضك؟ما يمنعك أن تغرس  :يقول لأبي الخطاب

 ً الخطاب  فقال عمارة: فلقد رأيت عمربن لتغرسنها،أعزم عليك  :فقال له عمرغدا
   "يغرسها بيده مع أبي

:  لابن مباركقال: قيل  نعيم بن حماد أن  :جامع بيان العلم في قال ابن عبد البرو 
 ممات إن شاء الل  هال إلى متى تتطلب العلم ؟ قال : حتى

لأمقت الرجل أن أراه فارغاً  إني :عنه الل  ه رضي بن مسعود الل  ه عبدقال و " 
   "عمل الآخرة شي من عمل الدنيا ولا في ليس

أليس إذا  " عنه ذات يوم أمام ال كعبة ثم قال لأصحابه الل  ه رضي أبو الدرداءووقف 
 ! فسفر الآخرة أبعد مما تسافرون :قالوا: نعم قال أراد أحدكم سفراً يستعد له بزاد ؟

ل يعني مليوناً أنفقها كلها في تحصيألف ألف درهم خلف له أبوه  معينويحيي ابن 
    .يبق له نعل يلبسه الحديث حتى لم

وسأله  عبد بن حميدعلى ابن معين عندما دخل وكان السلف أشد حرصاً على الوقت 
عن حديث حماد قال: لو كان من كتابك فقام الشيخ ليأتي بالكتاب ليحدث به 

ب فقبض م يه ثه وقال: أمليه علي الآن فإني أخاف أن لا ألقاك فأمليته عليحيي على ثو
 كتابي فقرأته عليه. يخاف أن يقبض أحدهما في هذه البرهة.  أخرجت
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ً لما أعتق ومكحول ً إلا حويته فيما أرى  كان عبدا م ثبمصر قال: لم أدع بها علما
 ا. الشام فغربلتهبهما علما إلا حويته ثم أتيت  أتيت العراق ثم المدينة فلم أدع

أذكر الحديث  وما أدراك ما شعبة يقول: إني لا شعبة وأمير المؤمنين في الحديث
 يفوتني فامرض 

يقول  ربما كان يأكل وأقرأ عليه ويمشي  " أبي حاتم الرازي عبد الرحمن ابن الإمامو
 طلب شيء وأقرأ عليه في الخلاء وأقرأ عليه ويدخل البيت وأقرأ عليه ويدخل

ية كان فقيهاً فإذا أراد أن يصنف وابن النفيس له  توُضَع الذي اكتشف الدورة الدمو
يأخذ في ية ثم يولي وجهه إلى الحائط و التصنيف إملاء من خاطره  الأقلام مبر

 .فيكتب مثل السيل إذا انحدر
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كل: - 5 ل من الأ  لب 
ق   الت 

ً ا مِّنْ وِّ ابنُْ آدمََ  ماَ ملَأََ »قال:  صلى الله عليه وسلم ا في مسند الإمامُ أحمد وغيره أن النبيروين عاَءً شرَ
حسَْبِّ ابنِّْ آدمََ لقُيَمْاَتٌ  ِّهِّ، بِّ ِّمْنَ صُلبْهَُ، فإَِنْ كاَ بطَْن َ  أي إن كان لا-نَ لا مَحاَلةََ يقُ  -بدُ

ُلثٌُ  ِّنفََ  فثَ ُلثٌُ ل ِّ، وثَ ِّه ِّشرَاَب ُلثٌُ ل ِّطعَاَمِّهِّ، وثَ ِّ ل   .سِّه

ً قالوا: "منَ أكل كثيوفي الحكمة:  ِّطْنةَ". وقديما ِّطْنةَ تذُهب الف ً راً شإنَ  الب ا رب كثير
  ."كثيراً فخسر كثيراً فنام

ً ا طالب العلم عل في عبد الل  ه بن محمد الأندلسي القحطانيوقال  َ ته حاث ى التقليل نوني
 :من الأكل

ُ ناً ... ف لا تَحشْوُ بطنكَ بالطَ عام ِّماَنِّ تسَمَ ِّ غير ث ُ أهل العلم  جسُوُم
ِّل طعامكَ ما استطعتَ  َ ة الأبدان أَقلْ َ ه ... نفَْعُ الجسُوُم وصح  فإن

ِّ جال العاجز البطَْناَ  واملك هوَاَكَ  ُ  الر َ ه ... شرَ ِّك إن   "بضبطِّ بطَْن
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هاد: -6 ت  د والأج   الج 

جسد، وقد ويبذل غاية جهده ووسعه في تحصيله، فإن العلم لا ينال براحة ال
، يفلح: " لا يطلب هذا العلم من يطلبه بالتملل وغنى النفس فهرحمه الل    الشافعي قال

   ول كن من طلبه بذلة النفس، وضيق العيش وخدمة العلم أفلح ".

 فطلب العلم من معالي الأمور، والعلُىَ لا تنُال إلا على جسر من التعب 

ية قالو وقت عصر اليوم  علي بن المديني: كنا نأخذ المجلس عند جعفر بن دروستو
 ه.نجد من الغد موضعاً نسمع في ألاالغد نقعد طول الليل مخافة  لمجلس

يرة صقلية وحفظ القرآن والموطأ وأسد بن الفرات  المجاهد الذي مات شهيدا في جز
على مذهب مالك وكان أمير المجاهدين في جيش صقلية واستشهد وفي يده  وتفقه
حسن محمد بن اليس لما انقطع لقراءة القرآن وعلومه حضر عند  يقرأ سورة وهو اللواء

تي ، فقال له : أني قليل النفقة، والسماع منك نذر والطلبة كثير فما حيل الشيباني
بن الحسن : اسمع مع العراقيين وقد جعلت لك الليل وحدك فتبيت  فقال له محمد

ينزل إلي ويجع ل بين يديه قدحا فيه عندي وأسمعك قال أسد : وكنت أبيت عنده و
أنتبه القراءة فإذا طال الليل ونعست ملء يده ونضح وجهي بالماء ف الماء ثم يأخذ في

 حتى أتيت على ما أريد من السماع .  فكان ذلك دأبه ودأبي
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الرمي، تعلم الرماية وطلب العلم، فنلت  انت نهمتي فيكيقول:  –حمه الل  ه ر – الشافعي
عن العلم فقال عمرو بن  عشرةٍ عشرةً وسكتمن الرمي حتى كنت أصيب من 

 سواد: أنت والل  ه في العلم أكبر منك في الرمي. 

كان يجيد الرمي فقد ذكر بعض أصحابه  –رحمه الل  ه  – الأمين الشنقيطي الشيخ محمد
ي الهواء الفلاة فطار طائر فأخذ الشيخ البندقية فصاده والطائر ف قال: كنا معه مرة في

 يخرج لأجل الرماية وليس لأجل الصيد.  بدون تدقيق. فكان

 وفي الثاني يصلي وفي الثالث ينام.  الليل ثلثه الأول يكتب جزء والشافعي

شْكلٍ على  يينوقد أُّ  ثمانين ألف درهم حتى حذقه. أنفقالنحو  باب من بعض النحو
م ون: كيوماً لطلابه: هل تنشطون لتاريخ العالم من آدم إلى وقتنا؟ يقول الطبريوقال 
: إن ا لل  ه ، قالهالأعمار قبل تمام فذكر نحو ثلاثين ألف ورقة، قالوا: هذا مما تفنى قدره

هم لولما أراد أن يكتب التفسير قال  ماتت الهمم فاختصره في نحو ثلاثة آلاف ورقة
 نحواً من ذلك ثم أملاه على نحو من قدر التاريخ 

 المسجد فجلس ولم يركع شهد جنازة داخلفقد عالماً بموقف  ابن حزموقد أصبح 
وعشرين  قم صلي تحية المسجد كان عمرة ستة رجل:ركعتي تحية المسجد فقال له 

 سنة فقام وصلى ركعتين فلما رجعوا من الصلاة على الجنازة دخل المسجد فأراد أن
وقد حزنت وقلت  اجلس ليس هذا وقت صلاة فانصرفت فقال:يصلي ركعتين قام 

فقصدته فأعلمته بما  عبد الل  ه بن داحونعلى دار الفقيه أبي للأستاذ الذي رباني دلني 
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غيره نحوا من  فبدأت عليه وتتابعت قراءتي عليه وعلى مالك،جرى فدلني على موطأ 
 ثلاثة أعوام. 

ي لا ينام حتى يحفظ مائتي سطر والنووي كل يوم كان يقرأ اثن الفيروزاباديان كو 
 .عشر

 مخاطباً نفسه: أبو تمامقال 

هلذريني  هْلُ في الس َّ ُنال من العلُى... فصَعبُْ العلى في الصعب والس َّ  أنالُ ما لا ي

برَ النحـــل و  تريدين إدراك المعالي رخي صة ...    لا بد دون الشهد من إ

 وقال آخر:

زرا.. جُهد النف. دببت للمجد والساعون قد بلغوا  وس وألق وا دون ه الأُّ

 عانق المجد من أوفى ومن صبراو ..وكابدوا المجد حتى مل َّ أكثرهُمُ .

ِّراَ َلعْقََ الصَ ب  لا تحسبن المجد تمراً أنت آكله ... لن تبلغ المجد حتى ت
   

تهيه : إذا رأيت الرجل ينام عند الحديث فاعلم أنه لا يشأبو سليمان الدارانيوقال 
  .فإن كان يشتهيه لطار نعاسه
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عار اكرون الاخبار وتتناشدون الاشما لي إذا رأيتكم تتذ لخالد بن صفوانقال رجل و
فاصبر وصابر  وتتدارسون الآثار وقع علي النوم قال لانك حمار في مسلاخ إنسان

 . رورابط فلئن كان الجهاد ساعةً من الصبر، فصبر طالب العلم إلى نهاية العم
ْ سمح :كما قال الل  ه تعالى َّذِينَ ءَامَنُوا هَا ٱل يُّ

َ
أ ْ وَصَابرُِ يََٰٓ ْ ٱصۡبرُِوا ْ وَٱوَرَ وا َ لعََلَّكُ ابطُِوا ْ ٱللََّّ قُوا مۡ تَّ

  [.200آل عمران: ] سجى ٢٠٠تُفۡلحُِونَ 
: "حق  على طلبة العلم بلوغ غاية جهدهم في الاستكثار من علمه، الشافعيوقال 

 والصبر على كل  عارض دون طلبه" 
ً ما تعل م، فإذا ترك التعلم وظن أسعيد بن جبيروقال   نه قد: "لا يزال الرجل عالما

  استغنى واكتفى بما عنده فهو أجهل ما يكون"
قال كان رجل يطلب العلم فلا يقدر عليه فعزم على  الفضل بن سعيد بن سلموقال 

فته لطا تركه فمر بماء ينحدر من رأس جبل على صخرة قد أثر الماء فيها فقال الماء على
قول ي الجنيد بن محمد قد أثر في صخرة على كثافتها والل  ه لأطلبن العلم فطلب فأدرك

 باب كل علم نفيس جليل بذَْلُ المجهودِّ 
َحبْرَة، قال له الطلابُ: و ما بلغ ما بلغ وهو يحملل -رحمه الل  ه-أحمد والإمام  أنت في الم

َحبْرَةَ إلى المقبرة هذا العمر، وقد بلغت ما بلغت؟! فقال: مع   .الم
َ ج" الل  ه: رحمه-سعيدُ بن جُبير وقال  َ  لا يزال الر َ م، فإذا ترك الت ُ مَ ولُ عالماً ما تعلَ ظَنَ  عل
َ ه قد  استغنى فهو أجهلُ ما يكون".  أن
 .تبت بإصبعي هاتين آلفي مجلدك :رحمه الل  ه –ابن الجوزي يقول 
ً من العلماء صنف مثل هذا الرجل كان يجمع برايات  ما علمت الذهبي:قال  أحدا

ِّ ن به   .به ففاض منها من برايات الأقلام الماء الذي غسل أقلامه فلما مات سُخ
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 ءيرعى الغنم في جيزان وقد وهبة الل  ه سرعة في الحفظ والذكا الشيخ الحكميكان و 
 فأخذ بيده فصار من العلماء ومات الشيخ عبد الل  ه القرعاويوقيض الل  ه له شيخه 

  وعمره خمس وثلاثون سنة
 .رةأنه درسه ألف م فارسيلعباس بن الوليد الوجدوا في آخر كتاب  القيرواني:يقول 

 
 رة. أنه درس المدونة لمالك ألف م بن إسحاق بن التبان أبو محمد بن عبد الل  هوقال 

 
حكم قال: قرأت مختصر ابن عبد ال الل  ه بن صالح الأبهري أبو بكر محمد بن عبدوقال 

 خمسمائة مرة 
 وسبعين مرة  والأسدية خمسة

 والموطأ خمس وأربعين مرة 
 قي سبعين مرة والمختصر للبر

 مرة  والمبسوط ثلاثين
 والبخاري أكثر من ستين مرة 

  ومسلم نحواً من عشرين.
  :من البداية والنهاية أنه قال محمد بن عبد الباقيوفي ترجمة 

 .من خدم المحابر خدمته المنابر
ِّ دْ صُيودكَ بالحبالِّ الواثقة     ...العلم صيدٌ والكتابة قيدهُ     قي

 وتتركها بين الخلائق طالقة  غزالة ...تصيد  فمن السفاهة أن
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لق ب   -7 خ 
:الت  لأق الشلف  ج 

 
 ا

يف حديث رسول الل  ه  صلى الل  ه  -والآداب الحسنة التي تليق بطالب الحديث الشر
  –عليه وسلم 

أبو عاصم النبيل: " من طلب هذا الحديث فقد طلب أعلى أمور الدين، فيجب  قال
 أن يكون خير الناس ". 

براهيم بن ح ابن سيرين:وقال  ن بيب ب"كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم"وقال إ
بهم ن أدمالشهيد قال: قال لي أبي: "يا بني، ائت الفقهاء والعلماء، وتعل م منهم، وخذ 

 وأخلاقهم وهديهم، فإن  ذاك أحب  إلي  لك من كثير من الحديث" 
أحمد بن وقال  قال: و مسلم ال كجيأبكرة الحفاظ في ترجمة ذ هبي في تذكر الذ وقد 

لما قدم ال كجي بغداد أملى في رحبة غسان فكان في مجلسه سبعة  جعفر الختلي:
ً ثم مسحت الرحبة  يكتب الناس عنه قياما مستملين يبلغ كل واحد منهم الآخر و

 . وحسب من حضر بمحبرة فبلغ ذلك نيفا وأربعين ألف محبرة سوى النظارة
 :قال ابن المباركير أنهم كانوا في غاية الأدب وقد قلت ومع كثرة العدد غ

 ايت حماد بن زيد ... أيها الطالبُ علماً
ِّ ده بقيد   فالتمس حِّلما وعِّلما ... ثم قي

ومدخله، ومخرجه مع  جل: ممشاه،"من فقه الر :-رضي الل  ه عنه-أبو الدرداء وقال 
 أهل العلم" 

ى منهم شيئاً فقال: "ما هذا؟ على بعض أصحاب الحديث فرأالليث بن سعد وأشرف 
  أنتم إلى يسير من الأدب أحوج منكم إلى كثير من العلم".
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أحمد بن قال عبد الرحمن بن مهدي كرة الحفاظ في ترجمة ذ هبي في تذكر الذ وقد 
لى : كان عبد الرحمن لا يتحدث في مجلسه ولا يبرى قلم ولا يقوم أحد كأنما عسنان

 ة. رءوسهم الطير أو كأنهم في صلا
لى كنت أسمع وقع دموعه ع الفراديسي:أبو نصر قال  سعيد بن عبد العزيزوفي ترجمة 

 الحصير في الصلاة. 
جالست وكيعاً سبع سنين  سلم بن جنادةقال  وكيع بن الجراح بن مليحوفي ترجمة 

ة فما رأيته بزق ولا مس حصاة ولا جلس مجلسه فتحرك ولا رأيته إلا مستقبل القبل
  لف بالل  ه.وما رأيته يح
، أحد الزهاد العباد أصحاب علي بن محمد بن سهل أبو الحسن الصائغوفي ترجمة 

ي شاهد أبا الحسن هذا يصلي ف ممشاد الدينوريال كرامات من البداية والنهاية أن 
 الصحراء في شدة الحر ونسر قد نشر عليه جناحه يظله من الحر.
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ع -8
واض   :الب 

بَعَكَ مِنَ ٱلمُۡ وَٱخۡفِ سمح: قال تعالى   [215الشعراء: ] سجى٢١٥ؤۡمِنيِنَ ضۡ جَنَاحَكَ لمَِنِ ٱتَّ
رۡضِ مَرحَ  وَلاَ سمحوقال تعالى: 

َ
اسِ وَلاَ تَمۡشِ فيِ ٱلأۡ كَ للِنَّ ِرۡ خَدَّ َ تصَُع  ۖ إنَِّ ٱللََّّ  لاَ يُحبُِّ كلَُّ ا

 [18لقمان: ] سجى ١٨مُخۡتَالٖ فَخُورٖ 
قال: إن   صلى الله عليه وسلم أن  رسول الل  هحمار، ياض بن وقد روينا في صحيح مسلم من حديث ع

د ولا يبغي أحد على أح أحد،الل  ه أوحى إلي َّ أن تواضعوا حت ى لا يفخر أحد على 
يقول  ِّيدَ ما لا يعلمه نأ -ي الطَ البأ-"لا يسَْتنَكِّْفْ  بدرُ الدين ابن جمَاَعةَ:و مما  يستف

ُ المؤمن، يلتقطها حيث وجدها، َ ة ِّكْمةَ ضَال ٌ من ال هو دونه والح  فسَ لوكان جماعة
ِّيدوُن من طلبتهم ما ليس عندهم"   يستف

ُميَديُ  وقال  َ ة إلى مصوهو تلميذُ ا- الح افعيَ  من مك ِّبتُْ الشَ  افعي: "صَح  ر، فكنتُ لشَ 
ِّيدُ منه المسائل،  وكان يستفيد مني الحديث".  أستف

 " لا ينال العلم مستحي ولا مستكبر "  رحمه الل  ه: مجاهد وقال
َ اح، وسفيان بن عيُينة، والبخاري: وقال ُحدَِّ   وكَِّيع بن الجرَ و أاملاً، ثُ ك"لا يكون الم

َ ن َ ن هو دون الرجلُ عالماً حتى يُحدَِّ ثَ عم َ ن هو مثله، وعم ه ولهذا قيل: هو فوقه، وعم
برِّْ  َ ر ومنَ دخل  "العلمُ ثلاثة أَشْباَرٍ منَ دخل في الشِّ  برِّْ الثافالأوَ لِّ تكََب ضَع، ني توَاَي الشِّ 

َ ه ما يعلم ومنَ دخل في َ الث علم أن برِّْ الث   ."الشِّ 
  وقال الشافعي:

 هم نفسي فهم يكرمونها أهين ل             ولن تكرم النفس التي لا تهينها
ِّر وقال يونسُ بن يزيد: : يا يونس، لا تكُاب ُ هرِّْيُ  وأخذ العلمَ"،  "قال لي ابنُ شهابٍ الز

 بركاب زيد بن ثابت الأنصارينهما مع جلالته ومرتبته ابن عباس رضي الل  ه ع
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لا أقعد إلا  أحمد بن حنبل لخلف الأحمر:وقال  وقال: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا
 .بين يديك، أمرنا أن نتواضع لمن نتعلم منه

 . لا ينال العلم إلا بالتواضع وإلقاء السمع وقال الغزالي:

ه" ينسب إلي  حرف من ألاعلموا هذا العلم على "ودِّدت أن الخلقَ ت الشافعي:قال و
َ وا عمر بن الخطابوقال  ، لوقاررضي الل  ه عنه: )تعل موا العلم، وتعل موا له السكينة

 لا يقومء، ووتواضعوا لمن تعل مون، وليتواضع ل كم من تعل ِّمون، ولا تكونوا جبابرة العلما
 علمكم مع جهل كم(

َ عليك أثره وسكينته وس"إذا  الإمام مالك إلى الرشيد:وكتب  ً فليرُ مته علمت علما
 ووقاره وحلمه" 

 "لا يطلب أحد هذا العلم بالملك وعز النفس فيفلح، ول كن الإمام الشافعي:وقال 
 من طلبه بذل  النفس وضيق العيَش وخدمة العلماء أفلح" 

ِّر َ موسى مع الخضَ ة رب شيوفيها قال الخضر لموسى لما رأى العصُُفورَ  مشهورة وقصَ 
لعصفور مثل ما فعل هذا ا من ماء البحر: "يا موسى، ما علمي وعلمكُ إلى علم الل  ه إلا

 في البحر" 

 أدباً،أن يكون طلبة الحديث أكمل الناس  " -حمه الل  ه ر -الخطيب البغدادي وقال
ً  وتديناً،وأعظمهم نزاهة  تواضعاً،وأشد الخلَقْ  رع لدوام ق وغضباً،وأقلهم طيشا

وسيرة السلف  وآدابه، صلى الله عليه وسلمبار المشتملة على محاسن أخلاق الرسول أسماعهم بالأخ
ملها فيأخذوا بأج الماضين،ومآثر  المحدثين،وطرائق  وأصحابه،الأخيار من أهل بيته 

يصدفوا عن أرذلها وأدونها وأحسنها،   " و
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ض لمنخفاالمتواضع في طلب العلم أكثرهم علما كما أن المكان  عبد الل  ه بن المعتزوقال 
  .ر النفاع ماءأكث

في صيد الخاطر: وكم قد قصدني عدو فصده عني. وإذ رأيته قد  وقال ابن الجوزي
نصرني وبصرني ودافع عني ووهب لي، قوى رجائي في المستقبل بما قد رأيت في 

 ولقد تاب على يدي في مجالس الذكر أكثر من مائتي ألف، وأسلم على يدي الماضي.
  عين متجبر بوعظي لم تكن تسيل.وكم سالت  أكثر من مائتي نفس.

لى وربما لاحت أسباب الخوف بنظري إ ويحق لمن تلمح هذا الإنعام أن يرجو التمام.
ولقد جلست يوماً فرأيت حولي أكثر من عشرة آلاف ما فيهم إلا  تقصيري وزللي.

من قد رق قلبه. أو دمعت عينه. فقلت لنفسي: كيف بك إن نجوا وهل كت: 
ً فلا تعلمهم فصحت بلسان وجدي:  إلهي وسيدي إن قضيت علي بالعذاب غدا

 بعذابي صيانة ل كرمك لا لأجلي، لئلا يقولوا عذب من دل عليه.
ناس ث الإلهي قد قيل لنبيك صلى الل  ه عليه وسلم. أقتل ابن أبي المنافق فقال: لا يتحد

ً يقتل أصحابه. إلهي فاحفظ حسن عقائدهم في بكرمك أن تعلمهم بعذاب  أن محمدا
 لدليل عليك.ا

 حاشاك والل  ه يا رب من تكدير الصافي.
 لا تبر عوداً أنت ري شته ... حاشا لباني الجود أن ينقضا

 لا تعطش الزرع الذي نبته ... بصوب إنعامك قد روضا
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ر: -9  الصب 
َ سمح :قال تعالى جۡرَ ٱلمُۡحۡسِنيِنَ لاَ وَٱصۡبرِۡ فإَنَِّ ٱللََّّ

َ
  [115هود: ] سجى ١١٥يضُِيعُ أ

رۡضِ وَمَا بيَۡنَهُمَاسمحأيضًا: تعالى  الوق
َ
َٰتِ وَٱلأۡ َٰوَ مَ بُّ ٱلسَّ  ِۦ هَلۡ  بُدۡهُ فَٱعۡ  رَّ َٰدَتهِ وَٱصۡطَبرِۡ لعِبَِ

ا     [65مريم: ] سجى٦٥تَعۡلَمُ لهَُۥ سَمِي ٗ
في الأربعين البلدنية له: لما رحلت إلى شيخنا شيخ  يوسف بن أحمدوقال الحافظ 

، قدر الل  ه لي الوصول إليه آخر بلاد أبي الوقتيا الوقت ومسند العصر ورحلة الدن
كرمان على طرف بادية سجستان، فسلمت عليه وقبلته، وجلست بين يديه، فقال لي: 
ما أقدمك هذه البلاد قلت: كان قصدي إليك، ومعولي بعد الل  ه عليك. وقد كتبت 

ظى ما وقع إلي من حديثك بقلمي، وسعيت إليك بقدمي لأدرك بركة أنفاسك، وأح
بعلو إسنادك. فقال: وفقك الل  ه وإيانا لمرضاته، وجعل سعينا له، وقصدنا إليه، لو 
كنت عرفتني حق معرفتي لما سلمت علي، ولا جلست بين يدي. ثم بكى بكاء 
يلاً وأبكى من حضره، ثم قال: اللهم استرنا بسترك الجميل، وأجعل تحت الستر ما  طو

ً مع  ترضى به عنا. وقال: يا ولدي، تعلم أني ً لسماع الصحيح ماشيا رحلت أيضا
والدي من هراة إلى الداوودي ببوشنج، وكان لي من العمر دون عشر سنين، فكان 
يقول: احملهما فكنت من خوفه أحفظهما بيدي،  والدي يضع على يدي حجرين و
وأمشي وهو يتأملني، فإذا رآني قد عييت أمرني أن ألقي حجراً واحداً، فألقيه ويخف 

فأخافه فأقول: لا.  مشي إلى أن يتبين له تعبي، فيقول لي: هل عييت؟عني، فأ
فيقول: لم تقصر في المشي فأسرع بين يديه ساعة، ثم أعجز، فيأخذ الحجر الآخر من 
يلقيه عني، فأمشي حتى( أعطب، فحينئذ كان يأخذني ويحملني على كتفه.  يدي و

رهم من المعارف، فيقولون: يا وكنا نلتقي على أفواه الطرق بجماعة من الفلاحين وغي
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معاذ الل  ه أن شيخ عيسى، ادفع إلينا هذا الطفل نركبه وإياك إلى بوشنج، فيقول: 
. نركب في طلب أحاديث الرسول صلى الل  ه عليه وسلم ورجاء ثوابه والانتفاع به

وكان ثمرة ذلك حسن نية والدي، رحمه الل  ه، أني انتفعت بسماع هذا الكتاب 
من أقراني أحد سواي، حتى صارت الوفود ترحل إلي من الأمصار. وغيره، ولم يبق 

أن يقدم لي شيئاً من الحلواء،  عبد الباقي بن عبد الجبار الهرويثم أشار إلى صاحبنا 
فقلت: يا سيدي قراءتي بجزء علي بن الجهم أحب إلي من أكل الحلواء. فتبسم 

ه حلواء الفانيذ. فأكلنا، ثم وقال: إذا دخل الطعام خرج الكلام. وقدم لنا صحناً في
فإني أخرجت الجزء وسألته إحضار الأصل، فأحضره وقال: لا تخف ولا تحرص، 

 ً ، فسل الل  ه السلامة. فقرأت الجزء وسررت به، ويسر قد قبرت ممن سمع علي خلقا
الل  ه سماع الصحيح وغيره مراراً، ولم أزل في صحبته وخدمته إلى أن توفي في بغداد في 

  .ثاء من ذي القعدة. قلت: بيض لليوم، وهو سادس الشهرليلة الثلا
لشيوخ امرقة نهارنا ندور على  كنا بمصر سبعة اشهر لم نأكل فيها: ابن أبي حاتموقال 

رنا فقال هو عليل اليوم فمر وبالليل ننسخ ونقابل فأتينا يوما أنا ورفيق لي شيخا
يناها فلما عض ى البيت حضر وقت مجلس برجعنا إل بالسوق فرأينا سمكة أعجبتنا اشتر

تفرغ أن السمكة ثلاثة أيام وكادت أن تنتن فأكلناها نيئة لم ن الشيوخ فمضينا ولم تزل
  .نشويها

 رحمه الل  ه تعالى : ابن فارسو قال 
يف وبرد الشتا   إذا كان يؤُذيكَ حر ُّ المصيف ِّ ... ويبُس الخر

ُله يك ط يبُ  ي بي ع ... فأخ ذك لل علم ق ل و  لي متى؟ هواءِّ الر
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 :أبو يعلى الموصليوقال 
 اصبر على مضض الإدلاج بالسحر ... وبالرواح على الحاجات والبكر  
 لا تعجزن ولا يضجرك مطلبها ...   فالنجح يتلف بين العجز والضجر  
 إني رأيت وفي الأيام تجربة ...    للصبر عاقبة محمودة الأثر  
 الصبر إلا فاز بالظفر وقل من جد في أمر يطالبه ...  واستصحب  

ئم. : طلبت العلم أربعين سنة وكنت أفتي بالباب وابن عباس في الدار قاعكرمةوقال 
  .الحج يفتي في صف وتلميذه في صف على أبواب كنده في ابن مسعودوكان 

 بعد : قمت لأخرج مع ابن المبارك في ليلة باردة من المسجد يعنيعلي بن الحسينقال 
 هذاوند الباب بحديث أو ذاكرته فما زلنا نتذاكر هذا يقول حديثا العشاء فذاكرني ع

 يقول حدثنا قال: حتى جاء المؤذن للصبح.
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11- :  الرجلة 
في طلب الحديث  : "إن كنت لأسيره (94)المتوفى سنة سعيد بن المسيبقال 

ً وعالواحد مسيرة الليالي والأيام" وقبل الرحلة يبدأ بأرجح شيوخ بلده إسنا ً دا  لما
ً فيتعلم على يديه، فإذا فرغ ارتحل إلى البلاد الأخرى، للقاء ال  شيوخوشهرة ودينا

 والعلماء، للاستفادة من مذاكرتهم ومجالستهم 
نيس رضي الل  ه عنه إلى جابر بن عبد الل  ه وقد رحل ً  عبد الل  ه بن أُّ ً كاملا في  شهرا

 طلب حديث واحد.
وَمَن سمح :ليسأله عن قراءة في قوله تعالى سابن عباإلى شيخه  سعيد بن جبيرورحل 

 ِ َٰلدِٗا ف مُ خَ دٗا فجََزَاؤُٓهۥُ جَهَنَّ ِ تَعَم    [93النساء: ] سجى يهَايَقۡتُلۡ مُؤۡمِنٗا مُّ
 ؟ قال: ما نسخها شيءهل هي منسوخة
الصحابي قصته معروفة في قضية الحج  كعب بن عجرةرحل إلى  والحسن البصري

َ ل شعره فأ عندما ملأ   .الفدية وإخراجذن له بحلق شعره القمُ
 وقد رحل الحسن البصري إلى كعب بن عجرة في ال كوفة؟ سافر قال له: ما كان

 .فداؤك حين أصابك الأذى، قال: شاة
يادة على ألف فرسخ، الفرسخ وأبو حاتم الرازي  يقول: أحصيت ما مشيت على قدمي ز

م أو اليوة حلاوليس على ر آلاف كيلو مشاها على قدميه ةكيلومترات يعني خمس خمسة
يقول: لم أزل أحصى فلما زاد على ألف فر سخ بالقاطرة أو الباخرة أو الطائرة!!! و

 تركته، أي الإحصاء. 
أنا من ال كوفة إلى بغداد فما لا أحصى كم مرة ومن مكة إلى  قال: أما ما سرت

من البحر بالقرب من مدينة سرى من المغرب  المدينة مرات كثيرة وخرجت
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ً ومن الرملة إلى بيت المقدس  لأقصى إلى مصر ماشياً ومن مصر إلى الرملةا ماشيا
ية ومن ية إلى دمشق ومن دمشق  ومن الرملة إلى عسقلان ومن الرملة إلى طبر طبر

رجعت من  إلى حمص ومن حمص إلى انطاكيا ومن انطاكيا إلى طرسوس ثم
حد الرواة فسمعته طرسوس إلى حمص وكان بقي علي شيء من حديث أبي اليمان أ

خرجت من حمص إلى بيسان ومن بيسان إلى الرقة ومن الرقة ركبت الفرات  ثم
قبل خروجي إلى الشام من واسط إلى النيل ومن النيل إلى  إلى بغداد وخرجت

 ال كوفة كل ذلك ماشيا. 
سفري الأول وأنا ابن عشرين سنة أجول سبع سنين وخرجت المرة الثانية  هذا

  .وأربعونالرحلة سبع  هوكان سني في هذ
قال كنا قعودا على باب شعبة  نصر بن حماد الوراقمعروفة مشهورة قال  شعبةورحلة 

نتذاكر قال فقلت حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الل  ه بن عطاء عن عقبة 
فجئت ذات يوم  صلى الله عليه وسلمبن عامر قال كنا نتناوب رعاية الإبل على عهد رسول الل  ه 

أصحابه فسمعته يقول من توضأ فأحسن الوضوء ثم دخل  جالس وحوله صلى الله عليه وسلموالنبي 
المسجد فصلى ركعتين واستغفر الل  ه غفر الل  ه له قال فقلت بخ بخ قال فجذبني رجل 
من خلفي فالتفت فإذا هو عمر بن الخطاب فقال الذي قال قبل أحسن قال من 

شئت  شهد أن لا إله إلا الل  ه وأني رسول الل  ه قيل له ادخل من أي أبواب الجنة
قال فخرج الي شعبة فلطمني ثم دخل ثم خرج فقال ما له قعد يبكي فقال له عبد 
الل  ه بن إدريس انك أسأت اليه فقال أما تنظر ما يحدث عن إسرائيل عن أبي 
إسحاق عن عبد الل  ه بن عطاء عن عقبة انا قلت لأبي إسحاق من حدثك قال حدثني 

بن عطاء من عقبة قال فغضب  عبد الل  ه بن عطاء عن عقبة قلت سمع عبد الل  ه
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ومسعر بن كدام حاضر فقال أغضبت الشيخ فقال مسعر عبد الل  ه بن عطاء بمكة 
فرحلت الى مكة لم ارد الحج أردت الحديث فلقيت عبد الل  ه بن عطاء فسألته فقال 
براهيم حيٌ بالمدينة لم يحج  براهيم حدثني فقال لي مالك بن أنس سعد بن إ سعد بن إ

ياد بن مخراق العام فرحلت إ ً فقال الحديث من عندكم ز لى المدينة فلقيت سعدا
حدثني قال شعبة فقلت أيش هذا الحديث بينا هو كوفي إذ صار مدنياً إذ رجع الى 
ياد بن مخراق فسألته فقال ليس هو من  البصرة قال فرجعت الى البصرة فلقيت ز

شهر بن حوشب حاجتك قلت حدثني به قال لا تريده قلت حدثني به قال حدثني 
لو  دمر على هذا الحديث قلت :عن أبي ريحانة عن عقبة قال شعبة فلما ذكر شهراً 

 . صح لي مثل هذا الحديث كان أحب الي من أهلي ومالي ومن الناس أجمعين
الصحابي سافر من مكة إلى المدينة ليسأل عن مسألة واحدة في  وعقبة بن الحارث

 .الرضاع
ى المدينة إل ه إلى عبد الل  ه بن أنيس في حديث واحد منوقد سار جابر بن عبد الل    

أو  الشام طرق الباب خرج إليه اعتنقه قال حديث بلغني لم أسمعه خشيت أن أموت
  .تموت وأنا لم أسمعه

بن جرير ومحمد بن هارون الرويناني ومحمد بن مصر  محمد بن خزيمة ومحمدرحل و
تى فنيت النفقات وليس عندهم ما العلم بمصر جمعوا نفقاتهم ح المروزي في طلب

اجتمعوا ليلة في منزل كانوا يأوون إليه يتناقشون في الجوع  يقوتهم وأضر بهم الجوع
يضربوا القرعة فمن خرجت عليه القرعة  الذي مسهم فاتفق رأيهم على أن يستهموا و

يريدون واحد منهم يخرج ويسأل ل كن الآن يهل كون  سأل لأصحابه الطعام لأنهم لا
فقال: لأصحابه أمهلوني حتى اصلي صلاة  الجوع خرجت القرعة على ابن حزيمة،من 
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السلطان والي مصر احمد بن  الاستخارة فاندفع في الصلاة فإذا برجال من قبل
قيل هو ذا فدفع إليه صرة  طولون يدقون الباب ففتحوا الباب قال: أيكم محمد بن نصر

يرفيها خمسين دينار يعني من الذهب ، قال : أ فأعطاه خمسين دينارا  يكم محمد بن جر
يان ولابن خزيمة ثم قال لهم : إن الأمير كان قائلا ، نائم نوم القيلولة  وكذلك للرو

وأنت نائم قم فقام ، سأل  إن المحامد جياعفرأى في المنام خيالا أو طيفا يقول له 
كذا وكذا  منذ المحمدون ؟ هل يوجد مكان لهم ؟، قالوا: نعم دخلوا البلد من هم

 . قال: فأنفذ إليهم هذه الصرر وأقسم عليهم إذا نفدت أن تبعثوا إلينا ليزيدكم

هب ذارات الذيل طبقات الحنابلة وعنه ابن العماد في شذكر ابن رجب في ذ وقد 
لصوفي اعبد الل ه بن أبي الفوارس محمد بن علي بن حسن الخزاز  قال أبو القاسمقال : 

زاز القاضي أبا بكر محمد بن عبد الباقي بن محمد البعتُ ببغداد قال: سم البغدادي
ا من الأيام فأصابني يومً  -عالى تحرسها الل  ه  -يقول: كنتُ مجاوراً بمكة  الأنصاري

بريسم مشدوداً  جوع شديد لم أجد شيئاً أدفع به عني الجوع، فوجدتُ كيساً من إ
يسم أيضًا فأَخذته وجئت به إلى بيتي، فحلل بر من  ته فوجدتُ فيه عقداًبشرابة من إ

وهو  يناردلؤلؤ لم أرَ مثله، فخرجتُ فإذا الشيخ ينادي عليه، ومعهَ خرقة فيها خمسمائة 
ئع، يقول: هذا لمن يرَد علينا ال كيس الذي فيه اللؤلؤ، فقلت: أنا محتاج، وأنا جا

فآخذ هذا الذهب فأنتفع به، وأرد عليه ال كيس، فقلُت له: تعالى إلي ، فأخذته 
ت به إلى بيتي، فأعطاني علامة ال كيس، وعلامة الشرابة، وعلامة اللؤلؤ وجئ

 مائةوعدَدَهَ، والخيط الذي هو مشَدوُد به، فأخرجته ودفَعته إليه. فسلم إلي  خمس
 : لادينار، فما أخذتها، وقلت: يجب علي  أن أعيده إليك ولا آخذ له جزاء، فقال لي

 بل ذلك منه، فتركني ومضى.بد أن تأخذ. ألح علي َّ كثيراً، فلم أق
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وأما ما كان مني: فإني خرجتُ من مكة وركبتُ البحر، فانكسر المركب وغرق 
حر ة من المركب، فبقيت مدُ ةً في البالناس، وهل كت أموالهم، وسلمتُ أنا على قطع

يرة فيها قوم، فقعدَتُ في بعض المساجد،  لا أدري أين أذهب، فوصَلت إلى جز
صل . فحفسمعوني أقرأ، فلم يبق في تلك الجزيرة أحد إلا جاء إلي  وقال: علمني القرآن

 لي من أولئك القوم شيء كثير من المال.
: ا ليقاً من مصحف، فأخذتها أقرأ فيها فقالوقال. ثم إني رأيتُ في ذلك المسجد أورا

فقلت: نعم، فقالوا: علمنا الخط، فجاءوا بأولادهم من الصبيان  تكتب؟تحسن 
والشباب، فكنتُ أعلمهم، فحصل لي أيضًا من ذلك شيء كثير فقالوا لي بعد ذلك: 

ةً يتيمة، ولها شيء من الدنُيا نريد أن تتزوج بها، فامتنعتُ، فق ، : لا بللوااعندنا صبي َّ
 وألزموني، فأجبتهم إلى ذلك.

، نقهاعفلما زفوها إلي َّ مددتُ عيني أنظر إليها، فوجدت ذلك العقد بعينه معلقاً في 
مة فما كان لي حينئذ شغل إلا النظر إليه. فقالوا: يا شيخ، كسرتَ قلب هذه اليتي

صاحوا من نظرك إلى هذا العقد، ولم تنظر إليها، فقصصتُ عليهم قصة العقد ف
ا: قالووصرخوا بالتهليل والتكبير، حتى بلغ إلى جميع أهل الجزيرة، فقلتُ: ما بكم. ف

ذلك الشيخ الذي أخذ منك العقد أبو هذه الصبية، وكان يقول: ما وجدتُ في 
يقول: اللهم اج يني مع بالدنيا مسلماً إلا هذا الذي رد علي َّ هذا العقد، وكان يدعو و

 ن.والآن قد حصلت، فبقيتُ معها مدة ورزقتُ منها بولدي وبينه حتى أزوجه بابنتي،
 مائةبثم إنها ماتت فورثت العقد أنا وولداي، ثم مات الولدان فحصل العقد لي فبعته 

 ألف دينار. وهذا المال الذي ترون معي من بقايا ذلك المال.
 

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





ث    داب  طالث  الحدب 
 
ا ث  ب  ب  اعث  الحب   الب 

 
 

 

49 

11- : دب   الأ 
نا الرجلِّ، وأ  من: "إني لأسمع الحديثَ (ه 114)المتوفى سنة عطاء بن أبي رباحقال 

حسن منه شيئا يه من نفسي أني لا أُّ ر   "أعلمُ به منه فأُّ
 -مارضي الل  ه عنه-وقد روينا في صحيح البخاري في كتاب العلم من خديث ابن عمر 

ً لاَ يسَْقطُُ  إِن َّ » صلى الله عليه وسلمأن النبي  جَرِّ شَجرَةَ ْ ثلَُ هاَ مَ وإَِن َّ  ورَقَهُاَ،مِّنَ الش َّ َ  مسُْلِّمِّ،ال ِّى مَ فحَ ِّثوُن ا د 
ِّ وَ  «.هِّىَ  ه ِّى شَجرَِّ البْوَاَدِّى. قاَلَ عبَدُْ الل َّ اسُ ف َ وقَعََ فوَقَعََ الن َّ ِّى ن َ  ف ه خلْةَُ،ا فْسِّى أَن َّ  الن َّ

 َ ِّ ق ه ِّثنْاَ ماَ هِّىَ ياَ رسَُولَ الل َّ ُ ال هِّىَ »الَ فاَسْتحَْييَتُْ ثمُ َّ قاَلوُا حدَ  خلْةَ   «ن َّ
الذي  كبرالأكبرُ، فالميزان الأ يزانُ هو الم صلى الله عليه وسلمإنَ  رسولَ الل  ه  سفيان بن عيينة:قال و

َ ى به ِّ مُ هو رسول يرُجع إليه في بيان الأدب الذي يتحل ِّمُ والمتُعَلَ  فهديه هو أكملُ  صلى الله عليه وسلم العال
  الهدي،

بَ ن الأدوهو من علماء القرن الثاني الهجري: "كانوا يطَلبوعبد الل  ه بن المبارك وقال 
َ  ثم   ."العلمْ

لا يؤُخذ العلم عن أربعة: معلنٍ ه (  :179) ى سنةفالمتو -رحمه الل  ه-مالك وقال 
 السفهَ، وصاحب هوىً يدعو الناس إليه؛ ورجل معروف بال كذبِّ في أحاديث

ه وسلم ولا رجل له فضل صلى الل  ه علي-الناس، وإن كان لا يكذب على رسول الل  ه 
باً بايا بني لأن تتعلم  لابنه حبيب ابن الشهيد وقالوصلاح لا يعَرف ما يُحدث به 

  . "أحب إلي من أن تتعلم سبعين باباً من أبواب العلم .. من الأدب
مؤدب ولده الأمين  الرشيدووصية الرشيد لمؤدب ولده الأمين مشهورة وفيها وصى 

فقال : يا أحمر إن أمير المؤمنين قد دفع إليك مهجة نفسه وثمرة قلبه فصير يدك عليه 
ضعك أمير المؤمنين أقرئه القرآن وعرفه مبسوطة وطاعته لك واجبة فكن له بحيث و
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الأخبار وروه الأشعار وعلمه السنن وبصره بمواقع الكلام وبدئه وامنعه من الضحك 
إلا فى أوقاته وخذه بتعظيم مشايخ بنى هاشم إذا دخلوا عليه ورفع مجالس القواد إذا 

ياها من غ ير أن حضروا مجلسه ولا تمرن بك ساعة إلا وأنت مغتنم فائدة تفيده إ
يألفه وقومه ما استطعت  تحزنه فتميت ذهنه ولا تمعن في مسامحته فيستحلى الفراغ و

 .بالقرب والملاينة فإن أباهما فعليك بالشدة والغلظة
ً  أحمد بن حنبل:كرة الحفاظ في ترجمة هشيم قال ذ هبي في تذكر الذ وقد   لزمت هشيما

ث كثير التسبيح بين الحديأربع سنين ما سألته عن شيء إلا مرتين هيبة له، وكان 
 يقول لا إله الل  ه يمد بها صوته.
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ة: -13  العمل ب 
ْ لمَِ تَقُولوُنَ سمحقال الل  ه تعالى:  َّذِينَ ءَامَنُوا هَا ٱل يُّ

َ
أ ن مَ كَبرَُ  ٢تَفۡعَلوُنَ لاَ مَا يََٰٓ

َ
ِ أ قۡت ا عِندَ ٱللََّّ

   [3-2الصف: ] سجى ٣تَقُولوُاْ مَا لاَ تَفۡعَلوُنَ 
ُ -وروينا في صحيح مسلم من حديث أسامة بن زيدٍ  ِّيَ الل  ه قال: "سمعت  -عنَْهمُا رضَ

ِّ »يقول:  صلى الله عليه وسلم رسول الل  ه ِّياَمةَ َ جلُِّ يوَمَ الق َ   يؤُتْىَ بالر ِّي الن ُلقْىَ ف ِّقُ أَقطْاَفي بُ ارِّ، فتَنَدْلَ
ِّهِّ، فيَدَوُرُ بهاَ كماَ َ حىَ، فيَجَْتمَِّعُ  بطَْن ِّماَرُ بالر َ  يدَوُرُ الْح َ  إِل ِّ أَهلُ الن ُ  :ولوُنَ ارِّ فيَقُ يه لان، ماَ ياَ ف

َ  لكََ؟ أَلمَْ تكَنُْ تأَْمرُناَ بالمعَرْوُفِّ وتَنَْهَى عنَِّ  ِّ؟ ف َلىَ كُنتُْ أَأمرُُ باالمنُكْرَ فِّ لمعَرْوُيقَوُلُ: ب
ِّيهِّ، وأَنهَى ِّيهِّ  ولَا آت ِّ وآَت    " عنَِّ المنُكْرَ

اة الحديث، اعملوا من كل مائتي : " يا أصحاب الحديث أدوا زكبشر الحافي وقال
 حديث بخمسة أحاديث " 

 : " إذا أردت أن تحفظ الحديث فاعمل به ". وكيع وقال
 قال:فمن علم ولم يعمل فقد أشبه اليهود الذين مثلهم الل  ه بأقبح مثلٍ في القرآن ف

ْ سمح َّذِينَ حُم لِوُا َٰةَ مَثَلُ ٱل وۡرَى ِ ثُمَّ لمَۡ يَحۡمِلوُهَا كَمَثَلِ ٱلتَّ ِ يَحۡمِ ٱلحۡ َۢا  بئِۡسَ مَثَ مَار سۡفَارَ
َ

لُ ٱلقَۡومِۡ لُ أ
 ۡ ُ لاَ يَهۡدِي ٱل ِ  وَٱللََّّ َٰتِ ٱللََّّ بوُاْ بِـَٔايَ َّذِينَ كَذَّ َٰ قَوۡمَ ٱل    [5]الجمعة:  سجى ٥لمِِينَ  ٱلظَّ

 .ومن عمل بلا علم فقد أشبه النصارى الذين وصفهم الل  ه في القرآن بالضالين
 ل(الل  ه عنه: )هتف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتح رضي علي بن أبي طالبقال 

ِّمَ ف عبد الل  ه بن مسعودوقال  َ موا، فمنَ علَ ها الناسُ، تعَلَ  "ليعملقال: "يا أيُ 
يقُال: "إن استطعتَ أن  :- لعمر بن عبد العزيزوقال عون بن عبد الل  ه قال: قلتُ 

  ِّ ِّ ماً فأحبهم، فإن لم  ماً، فإنتكون عالماً فكن عالماً، فإن لم تستطع فكنُْ متُعل لم تكن متُعَلَ
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 ": "سبحان الذي جعل له مخرجاً العزيز عمر أي ابن عبدتحبهم فلا تبغضهم"، فقال 
ِّظ، العلم ما نفع"الشافعي وقال  : "ليس العلم ما حُف

جلسوا مجلسا  إذا صلى الله عليه وسلملنبي ا"كان أصحاب  :-ضي الل  ه عنهر- وقال أبو سعيد الخدري
ن يقرأ أو يأمروا رجلا أ فقه"، يعني الفهم، إلا أن يقرأ رجل سورةً كان حديثهُمُُ ال

 سورة"، 
ِّي وقال التابعي الجليل أبو لمَ نهم ننا القرآن أ: "حدثنا الذين كانوا يقُرئوعبد الرحمن السُ 

 لمنا العلمعشر آيات حتى يعلموا ما فيهن من العلم والعمل، قالوا: فتع كانوا لا يتجاوزن
 والعمل جميعا

مه ق عل: "يا حملة العلم، اعملوا فإنما العالم من عمل بما علم، ووافقال بعض السلفو
 خالفعمله، وسيكون أقوام يحملون العلم لا يجاوز تراقيهَم، يخالف عملهم علمهم، وي

ً يباهي بعضهم بعضاً، حتى إن  الرجل ليغضب ع لى سريرتهم علانيتهم، يجلسون حِّلقا
ه الل    عهَ، أولئك لا يصعد أعمالهم في مجالسهم تلك إلىجليسه أن يجلس إلى غيره ويدَ 

 تعالى"
نا إلى كثيرٍ من الأدب أحوجُ م : "نحنمَخلد بن حسينوقال ابن المبارك: "قال لي 

 إلى كثيرٍ من العلم". 
وقد أشرف على أصحاب الحديث  يقول الليث بن سعد: "سمعت عيسى بن حمادوقال 

 من منكم إلى كثيرٍ  نتم إلى يسيرٍ من الأدب أحوجفرأى منهم شيئاً فقال: ما هذا؟ أ
 ." العلم

 ، حانهومن العمل بالعلم دوام مراقبة الل  ه تعالى في السر والعلن، وملازمة خشيته سب
 : "أصل العلم الخشية" الإمام أحمدقال 
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: "كنا نستعين على حفظ ه (103) المتوفي سنة عامر بن شرُاحيل الشعبيوقال 
ِّم؛َ أورثه ، ونستعين على طلبهالحديث بالعمل به ِّلَ بما علَ م لعلم ما  الل  ه بالصبرِّ" ومن عمَ

  .ميعل
 اسنة يقول: "ما بلغني حديث إلا عملت به، ومإمام أهل ال -رحمه الل  ه- والإمام أحمد

 عملت به إلا حفظته"
إذا أردت أن تحفظ الحديث؛ فاعمل ه ( 197)وقال وكيع بن الجراح المتوفى سنة 

 .به
: "إن للعلم غوائل، فمن غوائله أن يترك العمل به حتى يذهب، ومن الزهريوقال 

 غوائله النسيان، ومن غوائله ال كذب فيه، وهو شر غوائله"
: طلب العلم أحب  إليك أو العمل؟ فقال: "إنما يراد العلم سفيان الثوريوسئل 

 للعمل، فلا تدع طلب العلم للعمل، ولا تدع العمل لطلب العلم" 
م ينتسبون إلى العل : "وقد رأيت خلقاً من أهل هذا الزمانالخطيب البغداديوقال 

يعدون أنفسهم من أهله المختصين بسماعه ونقله، وهم أبعد الناس يه، مما يدعون إل و
َ ه َ  وأقلهم معرفة بما ينتسبون إليه". ثم ذكر عن حال كثيرٍ منهم أن  ويدعو يطلب العلم

َ ه لا يمتثل لما    .يدعو إليهإلى العلم ل كن
ُ رَ  - الحسن البصريوقال  ُ الل  ه مهَ العلم فلا يلبس أن يرُى  طلبي"كان الرجل  :-حِّ

ِّهِّ وهديه ولسانه ويده ع   ."ذلك في تَخشَُ 
مهَُ الل  هُ: "يهتف العلم بالعمل فإن أجاب وإلا ارتحلرَ -سفيان الثوري وقال    "حِّ
لعلم أحب إليه أو العمل؟ : طلب اسفيان الثوري: "سُئل عبد الل  ه بن المباركوقال 

َ ما يرُاد العلم للعمل، فلا تدع طلبَ العلم للعمل، ولا تدع العمل لطلب :فقال  ."العلم إن
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ً أبو عصَْمةَوقال  ِّتُ  ليلة ، فجاء بالماء فوضعه، فلما أصبح نظر إلى الإمام أحمدعند  : "ب
َ لا يك الماء فإذا هو كما كان، ون له وِّردٌ من فقال: سبحان الل  ه رجلٌ يطلب العلم

  "!الليل؟
براهيم الحربيوقال  نةً، أحد تلاميذ الإمام أحمد: "صحبتُ أحمد ابن حنبل عشرين س إ
ََ في يومٍ إلا  صيفاً ً ً ا وبرداً، ليلاً ونهاراً؛ فما لقيته لقاة   عليهو زائدٌ هوشتاءً، حر

  ."بالأمس
تفاوتون في لقيت مشايخ، أحوالهم مختلفة يفي صيد الخاطر  ابن الجوزيوقال 

 مقاديرهم في العلم.
 وكان أنفعهم لي في صحبة العامل منهم بعلمه وإن كان غيره أعلم منه.

يعرفون ول كنهم كانوا يتسامحون بغيبة  ولقيت جماعة من علماء الحديث يحفظون و
يأخذون على قراءة الحديث أجرة، ويسرعون  يخرجونها مخرج جرح وتعديل، و

 إن وقع خطأ.بالجواب لئلا ينكسر الجاه و
ا فكان على قانون السلف لم يسمع في مجلسه غيبة، ول عبد الوهاب الأنماطيولقيت 

ً على سماع الحديث، وكنت إذا قرأت عليه أحاديث الرقائق بكى  كان يطلب أجرا
 واتصل بكاؤه.

 عمل بكاؤه في قلبي، ويبني قواعد.ي -أنا صغير السن حينئذ و -فكان 
 ين سمعنا أوصافهم في النقل.وكان على سمت المشايخ الذ

 فكان كثير الصمت، شديد التحري فيما يقول، أبا منصور الجواليقي،ولقيت الشيخ 
 متقناً محققاً.

 وربما سئل الظاهرة التي يبادر بجوابها بعض غلمانه فيتوقف فيها حتى يتيقن.
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ية هذين الرجلين أكثر من انتفاعي بغير  .هماوكان كثير الصوم والصمت فانتفعت برؤ
 ففهمت من هذه الحالة أن الدليل بالفعل أرشد من الدليل بالقول.

ورأيت مشايخ كانت لهم خلوات في انبساط ومزاح، فراحوا عن القلوب وبدد 
يطهم ما جمعوا من العلم. فقل الانتفاع بهم في حياتهم، ونسوا بعد مماتهم، فلا  تفر

 يكاد أحد أن يلتفت إلى مصنفاتهم.
 علم بالعمل فإنه الأصل الأكبر.فالل  ه الل  ه في ال

والمسكين كل المسكين من ضاع عمره في علم لم يعمل به، ففاتته لذات الدنيا 
 وخيرات الآخرة فقدم مفلساً مع قوة الحجة عليه.
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ع: -14
اف   طلت  العلم الب 

َ رحمه الل  ه - الإمامُ أحمدقال  ُ  الحديثِّ الغ ِّبُ التي لا يعُملَ بها: "شرَ   ." راَئ
د ن عبهشام بوروينا بإسنادنا إلى الخطيب البغدادي في كتابه "الفقيه والمتفقه"، عن 

ه إذ جاءبينما أنا عند شعبة ذات يوم،  " :، قال227المتوفى عام  الطيالسي الملك
براهيم أنه قال  لأن يلبس رجل غريب فقال يا أبا بسطام حدثني بحديث حماد عن إ

ام بسط فلم يحدثه شعبة به فقال يا أبا ن زمامهما من حديدالرجل في طلب العلم النعلي
أنا رجل من أهل المغرب أتيتك لهذا الحديث من مسيرة ستة أشهر فقال ألا 
ً ولا  تعجبون من هذا جاء من مسيرة ستة أشهر يسألني عن حديث لا يحل حراما

ً اكتبوا حدثني قتادة عن أنس بن مالك قال سمعت رسول الل  ه   صلى الله عليه وسلميحرم حلالا
 أهل يقول من نام عن صلاة او نسيها فليصلها إذا ذكرها ثم قال له إذا سألت يا أخا

 ً وقال تعالى: ﴿ول كن المغرب فسل عن مثل هذا وإلا فقد ذهبت رحلتك باطلا
َابَ﴾ ]آل عمران: كُونوُا ِّت ِّ موُنَ الكْ ِّماَ كُنتمُْ تعُلَ ِّ ينَ ب ِّي َ ان َب  [، 79 ر
  "تعلم القرآن أن يكون فقيها: "حقٌ  على كلِّ  منَْ لضحاكقال ا

ُ  :-حمه الل  ه ر -وقال ابنُ عقيل  ِّقُ ون ونطَقََ المبُطِّْلوُن؛"لو سكت الم َ   ح َ د الن شْءُ على لتعوَ
َ ها الناسُ  َ ةً ظن ِّ نُ سُن ِّدْعةًَ فأنكر المنُكْرَات، فإذا رامَ المتُديَ  وها". ب

يقول  اذِّ  من العلم".لعلم مَ افي  رحمه الل  ه: "لا يكون إماماً-ابن مهدي و  ن أخذ بالشَ 
: جاءه رجل فسأله عن لأبي عبيد القاسم بن سلامومن الطرائف التي حصلت 

ا دخلهالرباب وأبو عبيد من كبار علماء اللغة والغريب، كان يعرف الألفاظ الغريبة م
 ومخرجها؟ 
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َين السحاب  ل  نشده بيتاً وأ -قريب السحابي: أ-فقال أبو عبيد: هو الذي يتدلى دوُ
 عبد الرحمن بن حسان، وأتى بالشاهد الذي يدل على هذا المعنى:

َين السحاب نعامٌ تعُلق بالأرجلِّ   كأن الرباب دوُ
ً آخر؛ فالرباب يطلق رِّد هذا، قال أبو عبيد: إذا كنت تريد إطلاقا  على فقال: لم أُّ

 اً:وأنشد أبو عبيد بيتاً فيه الدلالة على أن الرباب اسم امرأة قائلاسم امرأة، 
 إن الذي قسم الملاحة بيننا وكسا وجوه الغانيات جمالا

 وهب الملاحة للرباب وزادها في الوجه من بعد الملاحة خالا
رِّدْ هذا  ً أ-فقال: لم أُّ  قال أبو عبيد: عساك أردتَ قول الشاعر:ف -يضا

 ربابٌ ربةُ البيتِّ تصب الخل في الزيتِّ 
 لها سبعُ دجاجاتٍ وديكٌ حسن الصوتِّ 

أردت، هذه ربما هي نشيدة كانت عند الأطفال ينشدونها في ذلك قال: هذا 
 الوقت:

 ربابٌ ربةُ البيتِّ تصب الخل في الزيتِّ 
 لها سبعُ دجاجاتٍ وديكٌ حسن الصوتِّ 

 فقال: هذا أردت، فقال: مِّن أين أنت؟ قال: مِّن البصرة.
نة أو ي: في سفيأ-م على الماء أ -ي: الدابةأ-قال: على أي شيءٍ جئت؟ على الظهر 

 قارب؟ قال: في الماء.
 قال: كم أعطيت الملاح؟ قال: أربعة دراهم.

قال: اذهب استرجع منه ما أعطيته، وقل: لم تحمل شيئاً، فعلام تأخذ مني الأجرة؟ 
نشيدي رحل من أجله ليست من العلم النافع ذا يصح أن يكون لأن المعنى ال فه
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مشهورة صوت صفير البلبلي   وقد نشيد أطفال وكذلك القصيدة التصح أن يكون إنما 
 "إعلام الناس بما وقع للبرامكة مع بني العباس": كتابه في ذكرها الأتليدي

شعر من كان يحفظ ال -رحمه الل  ه-قال: يروى أن أمير المؤمنين أبو جعفر المنصور 
ية تحفظه من ثلاث  مرتين،وله مملوك يحفظه من  فيها،أول مرة يسمعه  وله جار

بو جعفر إذا جاءه شاعر بقصيدة قال له: إن كانت هذه القصيدة لم وكان أ مرات،
أما إذا كانت قد سمعت فليس لك  ذهباً،تسمع من قبل نعطيك زنة ما كتبت عليه 

يلقيها على مسامع  شيء، يلقيها عل الخليفة،فيوافق الشاعر و ى فيحفظها الخليفة و
 قبل،الشاعر وكأنها قد سمعت من 

 لدَي َّ و لا،فيقول له الأمير:  المؤمنين،بنات أفكاري يا أمير  إنها من الشاعر:فيقول 
ية التي عن عليه،عبد يحفظها أيضاً فيأتي بالعبد فيلقيها  يزيد  ده كيثم ينادي على الجار

ية وتلقيها قبل،من تأكيد كلامه أن القصيدة قد سمع الناس بها من  على  فتاتي الجار
 !نفسه...حتى يشك الشاعر في  مسامعه،

منه على أموال المسلمين  )حرصاهكذا كان يفعل أمير المؤمنين مع كل الشعراء و
قد حتى سمع الأصمعي بما يفعله الأمير بالشعراء، و للشعراء(حتى لا يذهب أكثرها 

 أسف على حالهم.
ى ارتدوهمَ َّ الأصمعي إلى أمير المؤمنين، وقد تنكر بلباس إعرابي، وجعل له جدائل و

يت بي أتأنا أعرا المؤمنين،على الأمير قال: السلام عليكم يا أمير  فلما قدم شاة،جلد 
؟ أتعرف شرطنا أيها الأعرابي الأمير:إليك ولدي قصيدة أود أن أقولها لك. فقال 

 الأصمعي:فقال الأصمعي: نعم يا أمير المؤمنين أعرفه. فأذن له الأمير. فقال 
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 هيج قلبي الثمل صوت صفير البلبل  
 مع زهر لحظ المقل زهر معاالــماء وال

 وسيدي ومولى لي وأنــــت يـا سيدلي
 غزيل عقيقل فك م فكــم تيــــمني

 من لثم ورد الخجل قــطفتها من وجنة
 وقد غدا مهرول فقـال لا لا لا لا لا

با  من فعل هذا الرجل والخ وذ مالت طر
يل لي فولــولت وول ولت  ولي ولي يا و
 وبينٌي اللؤلؤ لي فقلت لا تــولولي

 انهض وجد بالنقل قالت له حين كذا
 قهوة كالعسللي وفتي ة سق ونني

 أزكى من القرنفل شممتها بأنــفي
    

 بالزهر والسرور لي في وسط بستان خلي
 والطبل طبطب طب لي والعود دندن دنا لي

 والرقص قد طاب إلي والسقف سق سق سقلي
 لعلى ورق سفرج شوى شوى وشا هش

 ملل في ملل وغرد القمري يصيح
 ً  على حمار أهزل ولو تراني راكبا

 كمشية العرنجل يمشي على ثلاثة
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 بالسوق بالقلقللي والناس ترجم جملي
يللي والكل كعكع كع كع  خلفي ومن حو

 من خشية العقنقلي ل كن مشيت هاربا
 معظم مبجل إلى لقاء ملك
 حمراء كالدم دم لي يأمر لي بخلعة

 مبغددا للذيل  فيها ماشياأجرٌ 
 من حي أرض الموصل أنا الأديب الألمعي

 يعجز عنها الأدب لي نظمت قطعا زخرفت
 صوت صفير البلبل أقول في مطلعها

فلم يستطيع أمير المؤمنين أن يحفظها لصعوبة كلماتها، فنادى على المملوك الذي عنده 
فظتها؟(، ول كن العبد أشار إلى : هل ح)بمعنىفسأله إن كان قد سمع بهذه القصيدة 

ية وسألها نفس السؤال، ول كن جوابها لم  قبل،أنه لم يسمع بها من  فنادى على الجار
أحضر ما كتبت عليه القصيدة.  الأمير:يكن أفضل من جواب المملوك. حينها قال 

وكان الأصمعي قد كتب القصيدة على عمود من الرخام قد ورثه أبوه عن جده، 
عدة أربعة من الرجال بسبب ضخامة هذا العمود، وحينما شاهده أمير فأتى به بمسا

المؤمنين اندهش تماماً، فأمر بوزن العمود، وإذا به يزن ثلاثة أرباع بيت المال، 
ياه أمير  فأعطاه بوزنه ذهباً كما كان يعد بذلك، فأخذ الأصمعي الذهب الذي منحه إ

ر، وقال: يا أمير المؤمنين ما أظن هذا المؤمنين وأراد الخروج من مجلسه، فمنعه الوزي
إلا الأصمعي.حينها التفت إليه الأمير وقال: أمط اللثام عن وجهك أيها 
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الأعرابي.فأزال اللثام وإذا هو الأصمعي، فغضب الأمير، وقال: أتفعل هذا بأمير 
 المؤمنين؟؟

 بذاكرتك قطعت أرزاق الشعراء. أمير،فرد الأصمعي: نعم يا 

 بشرط،ن يرد المال الذي أخذه، ول كن الأصمعي رفض أن يرده الا فأمره الأمير أ
م فسأله الأمير ما هو الشرط؟ فقال الأصمعي: أن تعطي الشعراء جوائز على قصائده

فرد الأصمعي  نجيزهم،سواء كانت من نقلهم أو من نظمهم فقال الأمير: لا بأس 
لها الأتليدي فهو المال الذي كان قد أخذه. ل كن القصة فيها نظر من جهة ناق

لها مجهول والأصمعي لم يقل الشعر فلا بأس من ذكرها على سبيل الفكاهة مع بيان حا
و أولا تكن أصلاً فالأولى حفظ ديوان الشافعي أو المعلقات السبع أو ديوان حسان 

 المتنبي أو عنترة إلى آخر هؤلاء الفحول.

ُ رَ - وقال الإمام ابن القيم مهَُ الل  ه ا وللعلم ست مراتب اوله " السعادة:ار مفتاح د في -حِّ
 حسن السؤال الثانية حسن الانصات والاستماع الثالثة حسن الفهم الرابعة الحفظ

ن الخامسة التعليم السادسة وهي ثمرته وهي العمل به ومراعاة حدوده فمن الناس م
  .يحرمه لعدم حسن سؤاله

يا يحيى بن محمد العنبري:وقال  لمٍ عبلا   كنارٍ بلا حطب، وأدبٌ "علمٌ بلا أدبٍ  أبو زكر
   " كجسمٍ بلا روُح

يةوقال  ِّي ليَلْىَوهو  حماد الراو ِّمِّ بنُْ أَب : كانت العرب تقول تعجبنا من أربعة أَبوُ القْاَس
يابه  ير والكلب والسنور فأما الغراب فسرعة بكوره وسرعة إ أشياء من الغراب والخنز

ير فإنه قبل الليل وأما الكلب فالمعرفة تنفع عند احتقر شيئا لم يدعه  إذاه واما الخنز
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حتى يأتي على أصله وأما السنور فإنه يواظب على الشيء فلا يبرح حتى يأخذه فمن 
 .طلب حاجة فليطلبها طلب الهر
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وى: -15 ب  ي  الق 
ورع ف   الب 

تى إذا سئل عن شيء من الحلال والحرام؛ تغير لونه، وتبدَ ل ح ابن سيرينكان  
 بالذي كان"  كأنه ليس

ً إن كان أحدهم ليسُأل عن الشيءِّ فيتكلم السائب عطاء بنوقال  : أدركت أقواما
 وإنه ليرعد"؛ 

والحرام، ودعوى النسخ ونحو  شديد التورع في إطلاق الحلال الإمام أحمدوكان 
 ذلك، مما يجسر عليه كثيرا " 

لل  ه كان يستغفر ا قبل أن يُجيبأنه  -رحمه الل  ه- شيخ الإسلام ابن تيميةوذكُر عن 
 كثيراً 

 عددٍ من المسائل من أقصى بلاد المغرب،بوجاءه رجلٌ  -رحمه الل  ه- والإمام مالك
فأجاب عن بعضها، واعتذر عن الباقي، فقال الرجل: وماذا أقول للناس؟ قال له: 

  .قل: إنَ  مالكاً لا يدري
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:
 
اخ ب  ش 

ي  غن الأ 
لق   16- الب 

 « لا يفتي الناس صحفي، ولا يقرئهم مصحفي»قال أبو زرعة: 
 من أعظم البلية: تشييخ الصيحفة»وقال بعضهم: 

هر-وقال الإمام الشافعي    .«بطون ال كتب ضيع الأحكام من تفقه من» :-حمه الل َّ
يف في حرم يغ والتحر  من يأخذ العلم عن شيخ مشافهة...  يكن من الز

  أهل العلم كالعدم ومن كان أخذه للعلم عن كتب ... فعلمه عند
ه- الإمام ابن جماعةوقال  علوم لى أن يكون الشيخ ممن له على الوليجتهد ع: »-رحمه الل َّ

الشرعية تمام الاطلاع، وله مع من يوثق به من مشايخ عصره كثرة بحث وطول 
 « اجتماع، لا ممن أخذ عن بطون الأوراق، ولم يعرف بصحبة المشائخ الحذاق

هر-وقال القاضي عياض  بلغني أنه »: جعفر الداودي الأسدي أبيفي ترجمة  -حمه الل َّ
يه من علماء القيروان سكناهم في ممل كة بني عبيد، وبقاءهم  بين كان ينكر على معاصر

أظهرهم، وأنه كتب إليهم مرة بذلك فأجابوه: اسكت لا شيخ لك! أي: لأن درسه 
ما وصل إلى ما وصل كان وحده، ولم يتفقه في أكثر علمه عند إمام مشهور، وإن

ن بإدراكه، يشيرون أنه لو كان له شيخ يفقهه حقيقة الفقه؛ لعلم أن بقاءهم مع م
ذا وأصل ه .«هناك من عامة المسلمين تثبيت لهم على الإسلام، وبقية صالحة للإيمان

الجواب قديم، قائم في نفوس العلماء سلفاً وخلفاً، وممن روي عنه من الأئمة 
 ، -ه تعالىرحمه الل َّ - يفةأبو حنالمتقدمين: 

 في المسجد حلقة ينظرون في»كما أسند الخطيب في تاريخه قال: قيل لأبي حنيفة: 
  «لا يفقه هؤلاء أبداً»، قالوا: لا، قال: «لهم رأس؟»، فقال: «الفقه
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ه أبو زيدوقال العلامة  الأصل في الطلب أن يكون »: رحمه الل  ه– بكر بن عبدالل َّ
يق التلقين والت لقي عن الأساتيذ.. والأخذ من أفواه الرجال لا من الصحف بطر

وبطون ال كتب، والأول من باب أخذ النسيب عن النسيب الناطق وهو المعلم، أما 
م من دخل في العل»وقد قيل:  .الثاني عن الكتاب؛ فهو جماد فأنى له اتصال النسب

 « وحده خرج وحده
نهم جماع من أهل العلم إلا من شذ عيكاد يكون محل إ ذي ذكره العلامة بكروهذا ال
ه  وقد رد عليه علماء  453الطبيب المتوفى سنة  علي بن رضوان المصريمثل: 

 عصره، ومن بعدهم، 
ه -قال الحافظ الذهبي  ه ولم يكن له شيخ، بل اشتغل في ترجمته ل -عالىترحمه الل َّ

ا أوفق من بالأخذ عن ال كتب، وصنف كتاباً في تحصيل الصناعة من ال كتب، وأنه
 « المعلمين وهذا غلط

ي: ولهذا قال العلماء: لا تأخذ العلم من صحفي، ولا من مصحفي؛ يعن وقال الصفدي:
لا تقرأ القرآن على من قرأ من المصحف، ولا الحديث وغيره على من أخذ ذلك من 

 « الصحف...
لة إلى غاية رحمه الل  ه في الموافقات: "من أنفع طرق العلم الموص قال الإمام الشاطبيو

التحقق به، أخذه عن أهله المتحققين به على ال كمال والتمام.. وللعالم المتحقق بالعلم 
أمارات وعلامات:إحداها: العمل بما علم، حتى يكون قوله مطابقاً لفعله، فإن كان 
مخالفاً له، فليس بأهل لأن يؤخذ عنه، ولا أن يقتدى به في علم..والثانية: أن يكون 

لشيوخ في ذلك العلم لأخذه عنهم، وملازمته لهم، فهو الجدير بأن يتصف ممن رباه ا
بما اتصفوا به من ذلك، وهكذا شأن السلف الصالح فأول ذلك ملازمة الصحابة 
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وأخذهم بأقواله وأفعاله واعتمادهم على ما يرد منه،  صلى الله عليه وسلمرضي الل  ه عنهم لرسول الل  ه 
ً ما كان، وعلى أي وجه صدر..وصار مثلُ ذلك  ً لمن بعدهم، فالتزم كائنا أصلا

حتى فقهوا ونالوا ذروة ال كمال في العلوم  صلى الله عليه وسلمالتابعون في الصحابة سيرتهم مع النبي 
الشرعية، وحسبك من صحة هذه القاعدة أنك لا تجد عالماً اشتهر في الناس الأخذ 
عنه، إلا وله قدوة اشتهر في قرنه بمثل ذلك، وقلما وجدت فرقة زائفة ولا أحدا 

 سنة، إلا وهو مفارق لهذا الوصف".مخالفا لل
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





ث    داب  طالث  الحدب 
 
ا ث  ب  ب  اعث  الحب   الب 

 
 

 

67 

17- :
 
خ ت  رالش  ب 

وق 
 ب 

يوقره، فذلك من إجلال العل  ، ومن أسباب الانتفاع بالشيخ، مأن يعظم شيخه و
 آتاه،ولا يطيل عليه بحيث يضجره، بل يقنع بما  سخطه،فيتحرى رضاه ويحذر من 

يصبر على جفوة شيخه إن بدر منه شيء من ذلك   و
 من لم يتحمل ذل العلم ساعة بقي في ذل الجهل أبدا. معي:الأص قال

 ثلاثة نجد في الكتاب يحق علينا أن نكرمهم وأن نشرفهم وأن كعب الأحبار:وقال 
 نوسع عليهم في المجالس ذو السن وذو السلطان لسلطانه وحامل الكتاب 

به من رأيت مالك بن أنس غير مرة وكان بأصحا يحيى بن عبد الملك الموصليوقال 
 الإعظام له والتوقير له وإذا رفع أحد صوته صاحوا به وكان إلى الأدمة ما هو 

 يحيى بن معين: ما رأيت أحدا أوقر للمحدثين من  محمد بن اسماعيل البخاريوقال 
ية الشعر وكنا نقول للذي يروي  محمد بن المنكدر :وقال  ية إلا راو ما كنا ندع الراو

قال الطالب للمحدث في خطابه له يا سيدي كان ذلك الحديث والحكمة عالم وإذا 
وأن يأخذ بمجامع الأدب مع شيخه في جلوسه معه ، والتحدث إليه ، وحسن جائزاً 

السؤال ، والاستماع ، وحسن الأدب في تصفح الكتاب أمامه ، وترك التطاول 
درسه والمماراة أمامه ، وعدم التقدم عليه بكلام أو مسير أو مداخلته في حديثه و

ً الإكثار من السؤال لا سيما مع  بكلام منه ، أو الإلحاح عليه في جواب ، متجنبا
شهود الملأ ؛ فإن هذا يوجب لك الغرور وله الملل ، ولا تناديه باسمه مجرداً ، أو مع 
لقبه بل قل : يا شيخنا وإذا بدا لك خطأ من الشيخ ، أو وهم فلا يسقطه ذلك من 

وكان من علمه ، ومن ذا الذي ينجو من الخطأ سالماً ."  عينك ، فإنه سبب لحرمانك
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بعض السلف إذا ذهب إلى شيخه تصدق بشيء وقال: اللهم استر عيب شيخي عني 
 . ولا تذهب بركة علمه مني

يه م علرضي الل  ه عنه: )من حق  العالم عليك إذا أتيته أن تسل ِّ  علي بن أبي طالبوقال 
ة، وعلى القوم عام ة، وتجلس  َ خاص َّ ِّر بيديك، ولا تغمِّز بعين امه، ولا تش لا ويك، قدُ َّ

ُلح َّ عليه في السؤال، ف ِّه، ولا ت ب  بمنزلة إن هتقلُ: قال فلان خلافَ قولك، ولا تأخذ بثو
 ي بنالنخلة المرُطبة التي لا يزال يسقط عليك منها شيء(وعن سعيد بن المسيب أن عل

ُ أبي طالب رضي الل  ه عنه قال: )إن من حق العالم أل ِّ ا تكثر عليه بالسؤال، ولا ت ته عن 
ُلح َّ عليه إذا كسل، ولا تأخذ بثوبه إذا نهض، ولا تفشين   ه لفي الجواب، وألا ت

ا، ولا تغتابن  عنده أحداً، ولا تطلبن  عثرته، وإن زل  قبلت معذرته، وع ن أليك سر ًّ
ٌ  توق ره وتعظ مه لل  ه ما دام يحفظ أمر الل  ه، ولا تجلس أمامه، وإن كانت له  حاجة

 سبقت القوم إلى خدمته(
ً هيبة له، لئلا وقال الشافعي ً رفيقا : "كنت أتصفح الورق بين يدي مالك صفحا

 يسمع وقعها"
ارع زوقالت: أم أبان بنت الوازع بن  : "إن  من السنة أن توق ِّر العالم"طاوسوقال 

 ادر منعن جدها زارع وكان في وفد عبد القيس قال لما قدمنا المدينة فجعلنا نتب
ثابت قلت لأنس أعطني عينيك التي رأيت وقال  ورجله صلى الله عليه وسلمالنبي  فنقبل يدرواحلنا 

 . بهما رسول الل  ه صلى الل  ه عليه وسلم حتى أقبلهما
ث في مجلسه.. ولا  عبد الرحمن بن مهدي: "كان أحمد بن سنان القطانوقال  لا يتُحَدَ َّ

برى قلم.. صاح ولبس نعليه  . أوتحدث. نفإ ...يبُرْىَ فيه قلم.. ولا يبَتسم أحدٌ 
وكان وكيع أيضاً .. هذا. وكان من أشد الناس في نمير.وكذا كان يفعل ابن .. ودخل
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ً انتعل  ..في مجلسه كأنهم في صلاة وكان ابن نمير .. ودخلفإن أنكر من أمرهم شيئا
يصيحيغضب  ً تغير وجهه.. و  . "وكان إذا رأى من يبَري قلما

"ضحك رجل في مجلس عبد الرحمن بن مهدي فقال :  : عبد الرحمن بن عمروقال  
. لا حدثتكم تضحك.تطلب العلم وأنت : فقال. رجل.من ضحك ؟! فأشاروا إلى 

 ً   ."شهرا

: كنت أصفح الورقة بين يدي مالك صفحاً رفيقاً هيبة له لئلا يسمع وقال الشافعي
بيع: والل  ه ما اجترأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إلي َّ هيبة له  وقعها وقال الر

يكوحضر بعض أولاد الخليفة المهدي عند  فاستند إلى الحائط وسأله عن  شر
يك بمثل ذلك، قال: تستخف بأولاد  يك، ثم عاد فعاد شر حديث فلم يلتفت إليه شر

! قال: لا، ول كن العلم أجل  عند الل  ه من أن أضيعه، وينبغي أن لا يخاطب الخلفاء؟
يناديه مِّنْ بعُدٍْ بل يقول: يا شيخنا ما تقولون في كذا  شيخه بتاء الخطاب وكافه، ولا

وما رأيكم في كذا وشبه ذلك، ولا يسميه في غيبته أيضًا باسمه إلا مقروناً بما يشعر 
 بتعظيمه كقوله قال الشيخ أو الأستاذ كذا، وقال شيخنا أو قال سيدنا أو نحو ذلك

منه وكان يعرفه من قبل  وإذا أوقفه الشيخ على دقيقة من أدب أو نقيصة صدرت
فلا يظهر أنه كان عارفاً به وغفل عنه، بل يشكر الشيخ على إفادته ذلك واعتنائه 
بأمره، فإن كان له في ذلك عذر وكان إعلام الشيخ به أصلح فلا بأس به وإلا 

إعلامه به ألا يدخل على  تركه، إلا أن يترتب على ترك بيان العذر مفسدة فيتعين
لمجلس العام إلا باستئذان سواء كان الشيخ وحده أو كان معه غيره، الشيخ في غير ا

وإن شك  فإن استأذن بحيث يعلم الشيخ ولم يأذن له انصرف ولا يكرر الاستئذان،
في علم الشيخ به فلا يزيد في الاستئذان فوق ثلاث مرات أو ثلاث طرقات بالباب 
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ابع، ثم بالأصابع، ثم بالحلقة وليكن طرق الباب خفياً بأدب بأظفار الأص أو الحلقة،
فإن كان الموضع بعيداً عن الباب والحلقة فلا بأس برفع ذلك بقدر ما  قليلاً قليلاً،

م أفضلهم وأسنهم بالدخول والسلام عليه،  يسمع لا غير، وإذا أذن وكانوا جماعة يقُدَ َّ
 الأفضل فالأفضل وينبغي أن يدخل مجلس الحديث على الشيخ كاملثم سلم عليه 

الهيئة متطهر البدن والثياب نظيفهما بعدما يحتاج إليه من أخذ ظفر وشعر وقطع 
مۡ سمحقال الل  ه تعالى   رائحة كريهة فإنه مجلس ذكر واجتماع في عبادة ِ ۖ وَمَن يُعَظ  َٰلكَِ ذَ

َٰتِ  ۡۦۗ حُرُمَ ِ هِ َّهُۥ عِندَ رَب  ِ فَهُوَ خَيرۡٞ ل    [30الحج: ] سجىٱللََّّ
َٰلكَِۖ وَمَ سمح: وقال تعالى  مۡ ذَ ِ ئرَِ ن يُعَظ  هَا مِن تَقۡوَى شَعََٰٓ ِ فإَنَِّ    [32]الحج:  سجى٣٢لقُۡلوُبِ ٱٱللََّّ

يق  ِّيلةََ وقد روينا في سنن أبي داود بسند صحيح من طر ِّى جمَ ياَدِّ نْ زِّ عَ عوَفُْ بنُْ أَب
ِّ قاَلَ  ِّى موُسىَ الأَشْعرَِّى  َانةََ عنَْ أَب ِّن ِّى ك خرْاَقٍ عنَْ أَب َ بنِّْ مِّ هِّ ولُالَ رسَُ  ق  إِن َّ مِّنْ » صلى الله عليه وسلم - الل َّ
 ْ ِّ المْسُْلِّمِّ وحَاَمِّلِّ القْرُ يبْةَ ِّ إِكرْاَمَ ذِّى الش َّ ه ِّ  غيَرِّْ  آنِّ إِجْلالَِّ الل َّ ِّى ف ِّى عنَهُْ الغْاَل َاف يهِّ واَلْج

لطْاَنِّ المْقُْسِّطِّ   «.وإَِكرْاَمَ ذِّى الس ُّ
 ومتى دخل على الشيخ في غير المجلس العام وعنده من يتحدث معه فسكتوا عن 

الحديث أو دخل والشيخ وحده يصلي أو يذكر أو يكتب أو يطالع فترك ذلك أو 
يعاً إلا أن يحثه الشيخ على  سكت ولم يبدأه بكلام أو بسط حديث فليسلم ويخرج سر
المكث، وإذا مكث فلا يطيل إلا أن يأمره بذلك وينبغي أن يدخل على الشيخ أو 

اف لا في حال نعاس أو غضب يجلس عنده وقلبه فارغ من الشواغل له وذهنه ص
يعي ما يسمعه إذا  أو جوع شديد أو عطش أو نحو ذلك؛ لينشرح صدره لما يقال و
حضر مكان الشيخ فلم يجده جالساً انتظره كيلا يفوت على نفسه درسه؛ فإن كل 

وإن كان نائماً صبر حتى  درس يفوت لا عوض له ولا يطرق عليه ليخرج إليه،
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والصبر خير له، فإن ابن عباس كان يجلس في طلب  يستيقظ أو ينصرف ثم يعود
العلم على باب زيد بن ثابت حتى يستيقظ فيقال له: ألا نوقظه لك؟ فيقول: لا، وربما 
طال مقامه وقرعته الشمس، وكذلك كان السلف يفعلون ولا يطلب من الشيخ 

ي شيخه إقراءه في وقت يشق عليه فيه أو لم تجر عادته بالإقراء فيه ويجلس بين يد
يصغي  بعاً بتواضع وخضوع وسكون وخشوع و كجلسة الصبي بين يدي المقري أو متر
ً لقوله بحيث لا يُحوِّْجهُ إلى إعادة  يقبل بكليته عليه متعقلا إلى الشيخ ناظراً إليه و
الكلام مرة ثانية، ولا يلتفت من غير ضرورة، ولا ينظر إلى يمينه أو شماله أو فوقه 

لاسيما عند بحثه له أو عند كلامه معه فلا ينبغي أن ينظر إلا أو قدامه بغير حاجة و
إليه ولا يضطرب لضجة يسمعها أو يلتفت إليها ولاسيما عند بحث له ولا ينفض 
كميه ولا يحسر عن ذراعيه ولا يعبث بيديه أو رجليه أو غيرهما من أعضائه ولا 

نها شيئاً ولا يفتح فاه، يضع يده على لحيته أو فمه أو يعبث بها في أنفه أو يستخرج م
ولا يقرع سنه، ولا يضرب الأرض براحته أو يخط عليها بأصابعه، ولا يشبك بيديه 

ولا يسند بحضرة الشيخ إلى حائط أو مخدة  ونحوهما، أو يجعل يده أو يعبث بأزراره 
، ولا عليها، ولا يعطي الشيخ جنبه أو ظهره، ولا يعتمد على يده إلى ورائه أو جنبه

لامه من غير حاجة، ولا يحكي ما يضحك منه أو ما فيه بذاءة أو يتضمن يكثر ك
سوء مخاطبة أو سوء أدب، ولا يضحك لغير عجب، ولا يعجب دون الشيخ، فإن 
غلبه تبسم تبسماً ولا يكثر التنحنح من غير حاجة ولا يبصق ولا يتنخع ما أمكنه، 

خرقة أو طرف ثوبه ولا يلفظ النخامة من فيه بل يأخذها من فيه بمنديل أو 
ويتعاهد تغطية أقدامه وإرخاء ثيابه وسكون يديه عند بحثه أو مذاكرته، وإذا عطس 
خفض صوته جهده وستر وجهه بمنديل أو نحوه، وإذا تثاءب ستر فاه بعد رده 
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ومن تعظيم الشيخ أن لا يجلس إلى جانبه ولا على مصلاه أو : جهده وقال بعضهم
ك فلا يفعله إلا إذا جزم عليه جزماً يشق عليه مخالفته وإن أمره الشيخ بذل وسادته،

فلا بأس بامتثال أمره في تلك الحال ثم يعود إلى ما يقتضيه الأدب، وقد تكلم 
الناس في أي الأمرين أولى أن يعتمد: امتثال الأمر أو سلوك الأدب، والذي يترجح 

يه مخالفته فامتثال ما قدمته من التفصيل فإن جزم الشيخ بما أمره به بحيث يشق عل
الأمر أولى وإلا فسلوك الأدب أولى، لجواز أن يقصد الشيخ خيره وإظهار احترامه 

إذا أصر الشيخ .والاعتناء به فيقابل هو ذلك بما يجب من تعظيم الشيخ والأدب معه
على قول أو دليل ولم يظهر له أو على خلاف صواب سهواً فلا يغير وجهه أو عينيه 

ره كالمنكر لما قاله بل يأخذه ببشر ظاهر، وإن لم يكن الشيخ مصيباً أو يشير إلى غي
لغفلة أو سهو أو قصور نظر في تلك الحال فإن العصمة في البشر للأنبياء صلى الل  ه 
عليهم وسلم، وليتحفظ من مخاطبة الشيخ بما يعتاده بعض الناس في كلامه، ولا 

يا إنسان، ونحو ذلك، يليق خطابه به مثل: إيش بك، وفهمت، وسمعت، وتدر ي، و
وكذلك لا يحكي له ما خوطب به غيره مما لا يليق خطاب الشيخ به، وإن كان 
ًا مثل: قال فلان لفلان: أنت قليل البر، أو ما عندك خير وشبه ذلك، بل يقول  حاكي
إذا أراد الحكاية ما جرت العادة بالكناية به مثل: قال فلان لفلان الأَبعْدَ قليل البر، 

عند البعيد خير وشبه ذلك. وليتحفظ من مفاجأة الشيخ بصورة رد عليه فإنه وما 
يقع ممن لا يحسن الأدب من الناس كثيراً مثل أن يقول له الشيخ: أنت قلت كذا 
يقول له الشيخ: مرادك في سؤالك كذا، أو خطر لك  وكذا، فيقول: ما قلت كذا، و

يقه أن كذا، فيقول: لا أو ما هذا مرادي، أو ما خطر لي  هذا وشبه ذلك، بل طر
يتلطف بالمعاسرة عن الرد على الشيخ، وكذلك إذا استفهم الشيخ استفهام تقرير 
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وجزم كقوله: ألم تقل كذا، وأليس مرادك كذا، فلا يبادر بالرد عليه بقوله لا أو ما 
هو مرادي، بل يسكت أو يوري عن ذلك بكلام لطيف يفهم الشيخ قصده منه، 

ن تحرير قصده وقوله، فليقل: فأنا الآن أقول كذا، وأعود إلى قصد فإن لم يكن بد م
يعيد كلامه ولا يقل الذي قلته أو الذي قصدته ليضمنه الرد عليه وكذلك  كذا، و
ينبغي أن يقول في موضع لم ولا نسلم فإن قيل لنا كذا أو فإن منعنا ذلك، أو فإن 

هماً للجواب سائلاً له بحسن سئلنا عن كذا أو فإن أورد كذا وشبه ذلك ليكون مستف
 ُ كماً في مسألة أو فائدة مستغربة أو يحكي أدب ولطف عبارةإذا سمع الشيخ يذكر ح

حكاية أو ينشد شعراً وهو يحفظ ذلك أصغى إليه إصغاء مستفيد له في الحال 
متعطش إليه فرح به كأنه لم يسمعه قط قال عطاء: إني لأسمع الحديث من الرجل 

يه من نفسي أني لا أحسن منه شيئاً. وعنه قال: إن الشاب  وأنا أعلم به منه فأر
ليتحدث بحديث فأسمع له كأني لم أسمعه ولقد سمعته قبل أن يولد فإن سأله الشيخ 
عند الشروع في ذلك عن حفظه له فلا يجيب بنعم لما فيه من الاستغناء عن الشيخ 

من الشيخ، أو أن  فيه ولا يقل لا لما فيه من ال كذب بل يقول أحب أن أسمعه
أستفيده منه، أو بعد عهدي أو هو من جهتكم أصح، فإن علم من حال الشيخ أنه 
يؤثر العلم بحفظه له مسرة به أو أشار إليه بإتمامه امتحاناً لضبطه وحفظه أو لإظهار 
تحصيله فلا بأس باتباع غرض الشيخ ابتغاء مرضاته وازدياد الرغبة فيه، ولا ينبغي 

ر سؤال ما يعلمه ولا استفهام ما يفهمه؛ فإنه يضيع الزمان وربما أضجر للطالب أن يكر
الشيخ، قال الزهري: إعادة الحديث أشد من نقل الصخر، وينبغي أن لا يقصر في 
الإصغاء والتفهم أو يشتغل ذهنه بفكر أو حديث ثم يستعيد الشيخ ما قاله لأن ذلك 

ما يسمعه من أول مرةوكان إساءة أدب بل يكون مصغياً لكلامه حاضر الذهن ل
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بعض المشايخ لا يعيد لمثل هذا إذا استعاده ويزيده عقوبة له، وإذا لم يسمع كلام 
الشيخ لبعده أو لم يفهمه من الإصغاء إليه والإقبال عليه، فله أن يسأل الشيخ إعادته 
وتفهيمه بعد بيان عذره بسؤال لطيف أن لا يسبق الشيخ إلى شرح مسالة أو جواب 

منه أو من غيره ولا يساوقه فيه ولا يظهر معرفته به أو إدراكه له قبل  سؤال
الشيخ،ن عرض الشيخ عليه ذلك ابتداء والتمسه منه فلا بأس وينبغي أن لا يقطع 
على الشيخ كلامه؛ أي كلام كان، ولا يسابقه فيه ولا يساوقه بل يصبر حتى يفرغ 

يخ يتحدث معه أو مع جماعة الشيخ كلامه ثم يتكلم، ولا يتحدث مع غيره والش
المجلس وليكن ذهنه حاضراً في كل وقت بحيث إذا أمره بشيء أو سأله عن شيء 
أو أشار إليه لم يحوجه إلى إعادته ثانياً بل يبادر إليه مسرعاً ولم يعاوده فيه أو يعترض 

شيئاً عليه بقوله فإن لم يكن الأمر كذإذا ناوله الشيخ شيئاً تناوله باليمين وإن ناوله 
فإن كان ورقة يقرؤها كفتيا أو قصة أو مكتوب شرعي ونحو ذلك  ناوله باليمين،

يثار الشيخ لذلك،  ية إلا إذا علم أو ظن إ نشرها ثم دفعها إليه ولا يدفعها إليه مطو
وإذا أخذ من الشيخ ورقة بادر إلى أخذها منشورة قبل أن يطويها أو يتربهاوإذا 

ياه مهيئاً لفتحه والقراءة فيه من غير احتياج إلى إدارته فإن  ناول الشيخ كتاباً ناوله إ
يعين له المكان، ولا يحذف إليه  كان النظر في موضع معين فليكن مفتوحاً كذلك، و
الشيء حذفاً من كتاب أو ورقة أو غير ذلك. ولا يمد يديه إليه إذا كان بعيداً ولا 

قوم إليه قائماً ولا يزحف إليه يحوج الشيخ إلى مد يده أيضًا لأخذ منه أو عطاء بل ي
زحفاً، وإذا جلس بين يديه لذلك فلا يقرب منه قرباً كثيراً ينسب فيه إلى سوء 
أدب ولا يضع رجله أو يده أو شيئاً من بدنه أو ثيابه على ثياب الشيخ أو وسادته 
أو سجادته، ولا يشير إليه بيده أو يقربها من وجهه أو صدره أو يمس بها شيئاً من 
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ياه، وإن وضع بين يديه دواة بد نه أو ثيابه وإذا ناوله قلماً ليمد به فليمده قبل إعطائه إ
فلتكن مفتوحة الأغطية مهيأة لكتابة منها، وإن ناوله سكيناً فلا يصوب إليه شفرتها 
ولا نصابها ويده قابضة على الشفرة، بل يكون عرضًا وحد شفرتها إلى جهته قابضًا 

لي النصل جاعلاً نصابها على يمين الآخذ وإن ناوله سجادة على طرف النصاب مما ي
ً والأدب أن يفرشها هو عند قصد ذلك، وإذا فرشها ثنى  ليصلي عليها نشرها أولا
رَ طرفها الأيسر كعادة الصوفية فإن كانت مثنية جعل طرفيها إلى يسار المصلي  مؤخ َّ

يجلس بحضرة  وإن كانت فيه صورة محراب تحرى به جهة القبلة إن أمكن لا
الشيخ على سجادة ولا يصلي عليها إذا كان المكان طاهراً وإذا قام الشيخ بادر القوم 
إلى أخذ السجادة وإلى الأخذ بيده أو عضده إن احتاج، وإلى تقديم نعله إن لم يشق 
يقصد بذلك كله التقرب إلى الل  ه وإلى قلب الشيخ وقيل: أربعة  ذلك على الشيخ؛ و

يف م نهن وإن كان أميراً؛ قيامهُ من مجلسه لأبيه، وخدمته للعالم يتعلم لا يأنف الشر
منه، والسؤال عن ما لا يعلم، وخدمته للضيف إذا مشى مع الشيخ فليكن أمامه 

زحمة أو غيرها ويتقدم عليه  بالليل وخلفه بالنهار إلا أن يقتضي الحال خلاف ذلك
ئ الخطرة ويحترز من ترشيش في المواطئ المجهولة الحال كوحل أو حوض، أو المواط

ثياب الشيخ، وإذا كان في زحمة صانه عنها بيديه إما من قدامه أو من ورائهوإذا 
مشى أمامه التفت إليه بعد كل قليل، فإن كان وحده والشيخ يكلمه حالة المشي 
يعُرَ ِّف  وهما في ظل فليكن في يمينه وقيل: عن يساره، متقدماً عليه قليلاً ملتفتاً إليه و

لشيخ بمن قرب منه أو قصده من الأعيان إن لم يعلم الشيخ بهولا يمشي لجانب ا
الشيخ إلا لحاجة أو إشارة منه، ويحترز من مزاحمته بكتفه أو بركابه إن كانا راكبين 
يؤثره بجهة الظل في الصيف وبجهة الشمس في الشتاء وبجهة  وملاصقة ثيابه، و
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تي لا تقرع الشمس فيها وجهه إذا التفت الجدار في الرصفانات ونحوها، وبالجهة ال
إليه، ولا يمشي بين الشيخ وبين من يحدثه ويتأخر عنهما إذا تحدثا أو يتقدم، ولا 
يقرب ولا يستمع ولا يلتفت فإن أدخله في الحديث فليأت من جانب آخر ولا يشق 

ح بعضهم أن يكون أكبرهما عن  بينهما، وإذا مشى مع الشيخ اثنان فاكتنفاه فقد رج َّ
يقه  يمينه وإن لم يكتنفاه تقدم أكبرهما وتأخر أصغرهما وإذا صادف الشيخ في طر
يقصده بالسلام إن كان بعيداً ولا يناديه ولا يسلم عليه من بعيد ولا  بدأه بالسلام، و
من ورائه، بل يقرب منه ويتقدم عليه ثم يسلم، ولا يشير عليه ابتداء بالأخذ في 

يق حتى يستشيره ويتأدب ف يما يستشيره الشيخ بالرد إلى رأيه ولا يقول لما رآه طر
الشيخ وكان خطأ هذا خطأ ولا هذا ليس برأي، بل يُحسن خطابه في الرد إلى 
الصواب كقوله: يظهر أن المصلحة في كذا، ولا يقول الرأي عندي كذا وشبه 

  ذلك.
 رين:ل ابن سيكرة الحفاظ في ترجمة عبد الرحمن بن أبي ليلى قاذ هبي في تذكر الذ وقد 

 جلست إليه وأصحابه يعظمونه كأنه أمير
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18- : درخ   الت 
ته فإن من طلب العلم جملة فا يبدأ بالأهم قبل المهم، وأن يراعي التدرج في ذلك،

 ، وألا يضيع وقته في الاستكثار من الشيوخ لمجرد اسم ال كثرة وصيتها ةجمل
يدوقال  فإن  ملةً،جإمام المشهور: "لا تأخذِّ العلم : قال لي الزهريُ  وهو اليونس بن يزَ

 ،"أيامراَم أخْذهَ جملة؛ ذهَبََ عنه جملة ول كن الشيء بعد الشيء مع الليالي وال من
 العلم قال: "من طلب العلم جملة؛ فاته جملة، وإنما يدُركالزهريِّ  وعن معَمْرٍَ عن 
 حديث وحديثان"

َٰهُ فَرَ ءَانٗا وَقُرۡ سمحتبارك وتعالى: -الل  ه  قال َ قۡنَ اسِ علَ هُۥ علَىَ ٱلنَّ
َ

َ لتَِقۡرَأ َٰهُ تنَزِيلاٗ ىَٰ مُكۡثٖ وَن لنَۡ زَّ
   [106الإسراء: ] سجى ١٠٦

لَِ عَلَ سمحتبارك وتعالى: -وقال الل  ه  ْ لوَۡلاَ نزُ  َّذِينَ كَفَرُوا ۡ وَقاَلَ ٱل ِ ٱل َٰحِدَةٗ  جُملۡةَٗ قُرۡءَانُ يۡه وَ
تَِ بهِۦِ فؤَُادَكَۖ وَرَ  َٰلكَِ لنُِثبَ  َٰهُ ترَۡتيِلاٗ كَذَ َّلۡنَ    [32الفرقان: ] سجى ٣٢ت

ُ   أي أنَ  في ماً، سورةً سورةً، حسب الحوادث وأسباب الن زول، نزول القرآن منُجََ 
َ يؤُخذَ فهذا دليل ع -يه وسلمصلى الل  ه عل -للقرآن في قلب النبي  تثبيتٌ  لى أنَ  العلم

ُ ج، فيثبت العلمُ، والقرآن   َ درَ  بالت
 لا مابفي "الجامع" قال: "ولا يأخذ الطالبُ نفسهَ  طيبُ البغداديُ  الخوبسندنا إلى 

َ هرَ،  ِّ ل نفسهَ ما لا تطيق، لا في الحفظ، ولا في الس ي كثرة ف لاويطُِّيقهُ" أي لا يحُم
ِّنهَ". القراءة، قال: "بل يقتصر على اليسير الذي يضبطه ويُحكِّْم حفظهَ ولو حديثاً  ويتُقْ

 واحداً، 
ِّ غوُا»قال:  صلى الله عليه وسلمالل  ه بن عمرو أن النبي  مسلم من حديث عبد وروينا في صحيح َل نِّ ي عَ  ب

 ً  ولَوَْ آيةَ
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َ ة إسماعيل بنوقال  ُ وبَ علُيَ ثَ". خمسةَ أحادي -أي: من شيخه-: "كنتُ أسمع من أي
 حدَ ثني بأكثرَ من ذلك ما أَردَْتُ"  قال: "ولو

ُ  وقال  ي َ فْتهُ فأربعين يوماً  أ في: "عرضنا على مالكٍ الموطَ  أبو عمرو الأَوْزاَعِّ قال كتابٌ أل
ُموه في أر  َ ما تفقهون فيه"في أربعين سنةً"، أخذت  بعين يوماً؟! قل
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ر العلم: -19 ش   ب 
ۡ سمحقال الل  ه تعالى:  نزَلنَۡا مِنَ ٱل

َ
ٓ أ َّذِينَ يكَۡتُمُونَ مَا ِ إنَِّ ٱل َٰتِ بَي  َٰهُ ٱلهُۡدَىَٰ مِ وَ نَ نَۢ بَعۡدِ مَا بَيَّنَّ

 ِ ُ ل ئكَِ يلَۡعَنُهُمُ ٱللََّّ وْلََٰٓ
ُ

َٰبِ أ اسِ فيِ ٱلكِۡتَ َٰ وَيَلۡعَنُهُمُ لنَّ    [159البقرة: ] سجى١٥٩عنُِونَ  ٱللَّ
هَا ٱلرَّسُولُ سمحوقال أيضًا:  يُّ

َ
أ غِۡ يََٰٓ ۖ بلَ  كَِ ب  نزلَِ إلِيَۡكَ مِن رَّ

ُ
ٓ أ َّمۡ تَ وَ مَا غۡتَ رسَِ إِن ل  ۥ فۡعَلۡ فَمَا بلََّ التََهُ

ُ يَعۡ  اسِِۗ وَٱللََّّ    [67المائدة: ] سجىصِمُكَ مِنَ ٱلنَّ
نهم عوعليه أن يرشد إخوانه وزملاءه في الطلب إلى ما ظفر به من فوائد ولا يكتمها 

 فإن كتمان الفائدة عن الإخوان لؤم يحرم المرء من الانتفاع بالعلم، ومن بركة
  .الحديث والعلم إفادته ونشره

مه ب عللعلم ابتلي بثلاث: " إما أن يموت فيذهرحمه الل  ه: من بخل با قال ابن المبارك
 أو ينسى، أو يتبع السلطان " 

ِّقُ ون رحمه الل  ه - وقال ابنُ عقيل ُح َ د نطَقََ المبُطِّْلوُن؛و: "لو سكت الم َ شْءُ على  لتعوَ الن
َ ها الناسُ  َ ةً ظن ِّ نُ سُن ِّدْعةًَ فأنكر المنُكْرَات، فإذا رامَ المتُديَ  وها".ب
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 الورع: -20
 صلى الله عليه وسلم: "أدركت عشرين ومئة من أصحابِّ رسول الل  ه عبد الرحمن بن أبي ليلىيقول 

َ بَ  ."من الأنصار ما فيهم من أحد يسأل عن شيء إلا ود أن أخاه كفاه وبوَ
 البخاري باباً في الصحيح سماه: "باب كيف يقبض العلم؟"، 

كان من حديث : "انظر ما إلى أبي بكر ابن حزم وكتب عمر بن عبد العزيزقال 
إني خفت دروس العلم وذهاب العلماء" ف فاكتبه، -لى الل  ه عليه وسلمص-رسول الل  ه 

 .بسبب ورعهم
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دال: -21 رك الج   ت 
ون عن ينه والمماراة في العلم، والبعُد عن مجادلة ومجالسة أهل الأهواء، وكان السلف

َ وينا في الصحيحين عن معُاالجدل والمماراة وخاصة في الباطلِّ، أو الغلو وقد ر  ذةَ
َ ةِّ  ي الحائضِّ تؤُمر  رأة"ما بال الم :-ارضي الل  ه عنه-أنها قالت لأمِّ  المؤمنين عائشة  العدو

ية أنت؟"؛ أي من " :بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة؟ قالت لها أحرور
، قالت: "لا؛ فقالت عائشة  ُ  صلى الله عليه وسلمالنبي  "كنا في عهد :-ضي الل  ه عنهار -الخوارجِّ ؤمر ن

 الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة" هذا منهج السلف، كانوا ينهون عن الجدل بقضاء
  والمماراة

 العرش؟ فأطرقَ  ن الاستواء كيف استوى ربنا علىع -حمه الل  هر - مالك وسئل
ُ من جبهته، ثم رفع رأسه، وقال: "الاستواء علوم، م مالكٌ رأْسَه والعرقُ يتَحَدََ ر

 "ان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا امرأ سوءوال كيف مجهولٌ، والإيم
خرج من المسجد، هذا منهج السلف، كانوا يزجرون أهل البدع وينهو ن ثم أمر به فأُّ

َ  مجادلتهم إذا كان ذلك في الباطل، إلا إذا كان في رد الشبه عن َ وقد ذكر ابن ب  طَ ة
ي بانة الصغرى"، ما يز بانة ال كبرى" و"الإ د على ثلاث مئة أثر عن في كتاب "الإ

ِّ أهل الكلامِّ وأهل  الانحراف. السلف في نهيهم عن مجُالسة
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22- :  المدارشة 
وينبغي أن يذاكر محفوظاته على الدوام، ويباحث بها إخوانه من الطلاب وبذلك 

ا فعلورضي الل  ه عنه: " تذاكروا هذا الحديث، ألا ت علي يحفظ العلم من النسيان، قال
 يدْرسُ " 

يقول أنس بن مالك ابن مسعود وقال -: " تذاكروا الحديث فإن حياته مذاكرة " و
َ  صلى الله عليه وسلمكنا نكون عند النبي : "-رضي الل  ه عنه ُ فنسمع منه الحديثَ، فإذا قمنا تذاكرَنْ  اه

 فيما بيننا حتى نحفظه
تدارسَُوا الحديثَ، ولا تتركوه "تزاوروُا و :-رضي الل  ه عنه- وقال عليِّ  بن أبي طالبٍ 

  رسُُ يدَْ 
َ اسٍ و   ."."ما: إذا سمعتم مني حديثاً فتذَاَكرَوُه بينكمرضي الل  ه عنه- قال ابنُ عب

َ ا نكون عند  عطاءوعن ابن أبي ليلى عن  رضي الل  ه -" جابر بن عبد الل  هقال: "كن
ُ بيَر"فيحُدِّ ثنا، فإذا خرجنا من عنده تذاكرنا حديثهَ فكان ا عنهم َ أ أبو الز  ث ا للحديحفظن

َ  ه -الل  ه عنه رضي- يرةوأبو هرُ  سنواتٍ، وروى  أربع صلى الله عليه وسلمو حافظ الأمة لازم النبي
َ من خمسة آلاف حديثٍ، يقول  َ ة أكثر م َ أتُ ال :-رضي الل  ه عنه-للأُّ َ يلَ ثلاثةَ "جز ل

ذاكر فيه حديثَ رسولِّ  أجزاءٍ، ُلثُاً أُّ ُلثُاً أنام، وث ِّ ي، وث صل ُلثُاً أُّ  . " صلى الله عليه وسلملل  ه اث
يز ابن أبي حاوقال  حازم: كان الناسُ فيما مضى  وهو أبو-: "قال لي أبي زمعبد العز

َ مان الأول إذا لقي الرجلُ منَ هو أعلم منه قال اليوم يوم غنُمِّْي". أي  :من الز
َ م منه، وإذا لقَِّيَ منَ هو مثله قال: اليوم يوم  غنيمتي، وهذا إذا وجد عالماً، قال: "فيتعل

َ ع عليه،  هومذُاَكرَتي. فيذُاَكِّره، وإذا لقَِّيَ منَ  َ مهَ ولم يزهو عليه". أي لم يترف دوُنه عل
َ جلُ  حتى صار هذا َ مان، فصار الر َ مان". هذا أبو حازم يقول: "حتى صار هذا الز الز
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ِّيبُ منَ تلميذ أبي  أبو يوسفذلك"  فوقهَ؛ ابتغاء أن ينقطع منه فهلك الناسُ عند يعَ
براهيملميذه حنيفة يباحث عند الموت فزاره بعض عواده فقال لت : يا بن الجراح إ

براهيم ما تقول في مسألة قال: في مثل هذه الحالة وأنت في النزع، قال: ولا بأس  إ
براهيم أيهما أفضل في رمي الجمار أن يرميها  بذلك ندرس لعله ينجو به ناج ثم قال: يا إ

أخطأت، قلت: قل  :ماشيا أو راكبا؟ قلت: راكبا قال: أخطأت قلت: ماشيا، قال
الجمرة الأولى والثانية  يها يرضى الل  ه عنك، قال: أما ما كان يوقف عنده للدعاء فيف

الأخيرة ال كبرى  فالأفضل فيها ماشيا وأما ما كان لا يوقف عنده أي الجمرة
سمعت الصراخ  فالأفضل أن يرميه راكبا، ثم قمت من عنده فما بلغت باب الدار حتى

  -رحمه الل  ه-عليه وإذا هو قد مات 
شارح عمدة الأحكام وهو من تلاميذ الشيخ  –رحمه الل  ه  - لشيخ الفقيه ابن بساموا

نتناوب في تسميع  وابن عثيميننت أنا ك مرةالسعدي ومن أصحاب ابن عثيمين قال 
ثمن الثاني ثم القرآن يسرد علي ثم أنا أسمع له ال القرآن فيبدأ مثلاً بالثمن الأول من أول

هو  نهاية المصحف الختمه التي بعدها إذا كان هكذا إلىيسمع لي الثمن الذي بعده و
رأها يقرؤها التي أنا ما قرأتها اقرأها والتي لم يق الذي بدأ أنا الذي أبدا حتى الأشياء

 . وهكذا
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ي  العلم: -23
هم ف 

 الف 

ولا ينبغي للطالب أن يقتصر على سماع الحديث وكتابته من غير تفهم له، ومعرفة 
ومعرفة بمعانيه ولغته وإعرابه وأسماء رجاله، فإن ذلك من آكد  بصحته من ضعفه،

 الأمور وأولاها 

َ اوي وآداب الخطيبُ البغداديُ  وبإسنادنا إلى  السَ امع":  في كتابه "الجامع لأخلاق الر
"من أول ما ينبغي أن يستعمله الطالبُ: شِّدَ ة الحرص على السَ ماع، والمسُارعَةَ إليه، 

 شُ يوخ". والملُازمَةَ لل

َ ا طلب الحديث على ما يطلبه كثيرٌ من أهل عصرنا - ابنُ عبد البرَِّ  وقال  رحمه الل  ه: "أم
ُ رٍ لمعانيه، فمكروهٌ عند جماعة أهل العلم".  اليوم دون ُ هٍ فيه ولا تدَبَ  تفَقَ
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24-  : ار الصاجت  ب  ب 
 اج 

ٓ سمح :قال تعالى َّا خِل
َ
ِۭ بَعۡضُهُمۡ لبَِعۡ ٱلأۡ َّ ءُ يوَۡمَئذِ   [67]الزخرف:  سجى ٦٧قيِنَ ا ٱلمُۡتَّ ضٍ عَدُوٌّ إلِ

قال: الرجل على ديني خليله فلينظر  صلى الله عليه وسلمعن النبي   -ضي الل  ه عنهر -عن أبي هريرة
 أحدكم من يخالل 

َ رْنوُجِّيوقال  ُخالط الإمام الز يك" أي الصديق والم َ ر َ ا اختيار الش ختار أن يُ  يفينبغ": "وأم
ِّدُ  الورَِّعَ وصاحب ُج ُ  من ال كس الم ِّر يفَ ِّ م و ل، لان، والمعُطَِّ  الطَ بع المستقيم والمتُفَهَ

َ ان َار، والمفُْسِّد، والفتَ ِّكْث   "والم

 َ ينٍ بالمقُاَرِّنِّ ي ينهِّ ... فكَلُُ  قرَِّ َ عن المرءِّ لا تسَلَْ وسَلْ عن قرَِّ  دِّي قْت

احرص على اتخاذ الصاحب الصالح وإياك وقرين السوء ؛ فإن العرق دساس ، 
ضهم يعة نقالة ، والطباع سراقة ، والناس كأسراب القطا مجبولون على تشبه بعوالطب

ببعض ، فاحذر معاشرة من كان كذلك فإنه المرض ، والدفع أسهل من الرفع . 
و أ: "الذي ينبغي لطالب العلم أن لا يخالط إلا من يفيده ابن جماعة الكنانيقال 

ع عمره معه ولا يفيده ولا يستفيد منه... فإن شرع أو تعرض لصحبة من يضي
يستفيد منه ولا يعينه على ما هو بصدده فليتلط ف في قطع عشرته من أول الأمر 

نت عسرت إزالتها" نها، فإن الأمور إذا تمك  ه لأن يعرف له حقه ولا ينسى قبل تمك 
 فضله،
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: كنت إذا سمعت من الرجل الحديث كنت له عبداً ما يحيا، وقال: ما شعبةقال  
 أحد شيئاً إلا واختلفت إليه أكثر مما سمعت منه سمعت من

 : ذللت طالباً فعززت مطلوباً. وقال بعضهم: ابن عباسوقال 

 إذا هما لم يكرما  .. لا ينصحان. إن المعلم والطبيب كليهما

وقال معافى بن عمران: مثل الذي يغضب على العالم مثل الذي يغضب على أساطين 
 الجامع 

 : إن قوماً يأتونك من أقطارلسفيان بن عيينةل  ه عنه: قيل رضي ال لشافعيوقال ا
هم حمقى إذاً : الأرض تغضب عليهم يوشك أن يذهبوا أو يتركوك، فقال للقائل

 مثلك إن تركوا ما ينفعهم لسوء خلقي 

م رحمه الل  ه: خمسة يجب على الإنسان مدُاَراتهم، وعد منهم العال أبو يوسفوقال 
  . ليقتبس من علمه
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مخن: -25
ل
ام ا ب  ب   اغ 

  وعندما بدأ القطار بالسير كان يجري بسرعة للحاق القطار غان دييُحكى أن 
فما كان منه إلا أن  وعند صعوده القطار سقطت من قدم ه إحدى فردتي حذائه

 خلع الفردة الثانية

وبسرعة رماها بجوار الفردة الأولى على سكة القطارفتعجب أصدقاؤه!!! 
 فقال غاندي: ؟لماذا رميت فردة الحذاء الأخرى مافعلت؟ ماحملك على وسألوه

فلو وجد  أحببت للفقير الذي يجد الحذاء أن يجد فردتين فيستطيع الانتفاع بهما
 .أيضا الأخرى فردة واحدة فلن تفيده ولن أستفيد أنـا من

سمع  صلى الل  ه عليه وسلم من مكة فأقام بالمدينة دولة ملأت طرد الرسول ال كريموقد 
 الدنيا 

 وجلد فصار إمام السنة.  الإمام أحمدوسجن 

ً  شيخ الإسلام ابن تيميهوحبس  تقع ومنها مجموع الفتاوى  فأخرج من محبسه علماً جما
 في ست وثلاثين مجلداً 

ً في الفقهالسرخسي ووضع  هي من  في قعر بئر فأخرج المبسوط في عشرين مجلدا
 خياره 

 راءات السبعمن بغداد فجود الق ابن الجوزينفي و
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فقال قصيدته الرائعة التي تعدل دواوين شعراء  مالك ابن الريبوأصابت الحمى  
 الدولة العباسية والتي قال قيها:              

ِّقلاصَ النواجيـا  زجي ال ً  ... بجنب الغضىَ أُّ  ألا ليتَ شِّع ري ه ل أبيت ن َّ ليل ة
َليتَ الغضى لم يقطع الركبُ عرْضَ ه ... وليت ال  غضى ماشى الر ِّكـاب لياليـاف

 لقد كان في أهل الغضى لو دنا الغضى ... مزارٌ ول ك ن َّ الغض ى لي س دانيـا
يـا َ باله دى ... وأصبحتُ في جيش ابن عف انَ غاز ِّع تُ الضلال ة  ألم ترنَ ي ب
سيَْ نِّ ( فالتف ت ُّ ورائيـا ِّب َّ ودَ وصُحبت ي... بذي ) الط   دعاني الهوى من أهل أُّ

لامَ ردائ يـاأجبتُ   اله وى لم ـا دعان ي بزف رةٍ ... تقن َّ ع تُ من هـا أن أُّ
يـا َ ما كـان جاز ً خير ُ عمرا ُ رى ال كُ ردِّ بيننـا ... جزى الل  ه  أقول وقد حالتْ ق
ِّبـًا مـا ورائيـا رى ...وإن قل َّ مال ي طال ُ يرُجعني م ن الغ زو لا أُّ  إنِّ الل  ه

 ... سِّفـاركَُ ه ذا تارك ي لا أبـا ليـا تقول ابنتيْ لم ـا رأت ط ولَ رحلت ي
َ ي خراسـان نائيـا  لعمريْ لئن غالتْ خراسـانُ هامت ي ... لقد كنتُ عن باب
يتمُ ون ي الأمان يـا ُ من بابيَ خراسـان لا أع دْ ... إليهـا وإن من َّ  فإن أنج

قمتيَ نِّ وم ِّ د ر ِّي يــوم أتــركُ طائ عـًا ... بنَ ي  بأعل ى الر َّ  ال يـافلل  ه
ً ....يُخبَ  رنَ أن  ي هال ك مَ نْ ورائيـا  ودر ُّ الظب َّـاء السان حـات عش ي ة
 ودر ُّ كب ي ري َّ الل ذي ن كلاه مـا .... علَ ي َّ شفي قٌ ناص ح ل و نهَانيـا
ِّيـا َُ ك ي ... بأم ريَ ألا  يقَْصُ روا م ن وثَاق  ودر  الرجـال الشاه دي ن تفَت ُّ

ِّهـائ يـا ودر  الهوى من حيث يدعو  صحابت ي ... ود ر ُّ لجـاجـات ي ودر  انت
ديني ِّ باكيـا  تذك رتُ منَْ يبك ي عل ي َّ فل م أج دْ .... سوى السيفِّ والرمح الر ُّ
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َ محبوكـًا ي ج ر ُّ عِّنـان ه .... إلى الماء لم يترك له الموتُ ساقيـا  وأشق ر
ٌ علي َ ةِّ ( نس وةٌ .... عزي ز ميَنْ َ مـا بيـاول كنْ بأط رف ) الس ُّ  ه ن َّ العشي ة

ون لح دي حي ث حُ م َّ قضائيـا يعٌ على أي دي الرجـال بقف زة .... يسُ و ُّ  صر
 ولم ـا ت راءتْ عن د مَ روٍ منيت ي ... وخل َّ بها جسم ي، وحان تْ وفاتيـا
ِّيـا َ دا ل  أق ول لأصحاب ي ارفعون ي ف إن  ه ... يقََ ر ُّ بعين يْ أنْ )سهُيَْ لٌ( ب

 َ  براب ي ةٍ إن ــي مق ي مٌ ليال يـا...  يْ رحلي دنا الموتُ فان زِّلافيا صاحب
ِّ يـا  أقيما عل ي َّ الي وم أو بع ضَ ليل ةٍ ... ولا تعُجلان ي ق د تبَ ي َّ ن شان
ِّيَ الس ِّدْرَ والأكفـانَ ث م أبكيـا ليـا  وقوما إذا ما است ل َّ روح ي فهي ِّئـا ... ل

ا بأط راف الأسن  ة مضجَع   ي ... وردُ ا عل ى عين ي َّ فضَْ لَ رِّدائ يـاوخُط َّ
ُ فيك مـا ... من الأرض ذات العرض أن توُسِّعا ليا  ولا تحسدان ي بـاركَ الل  ه
ِّياديـا  خذان ي فجر ان ي بب ردي إليك مـا ... فقد كنتُ قب ل الي وم صَعبْـًا ق

ً لدى الهيجا إل يعا َ رتْ ... سر افـًا إذا الخي ل أدب  ى مَ نْ دعانيـاوقد كنتُ عط َّ
ِّرنِّْ في الوغى... وعن شَتْميَ ابنَ العمَ ِّ واَلجـارِّ وانيـا                                      ً على الق وقد كنتُ صب ارا

ِّتـاقُ رِّكاب يـا ً تران ي والع ً ترَان ي ف ي ظِّ لالٍ ونعَمَْ ةٍ ... وط ورْا  فطَوَرْا
 خ ر ِّقُ أط رافُ الر ِّمـاح ثياب يـاوطورا تراني ف ي رحـًا مسُتدي رةٍ ...تُ 

وانيـا ِّسـان الر َّ ِّعـا ... بها الغرُ َّ والبيضَ الح ً على بئ ر الشبيك ي فأسم  وقوما
ي حُ فيهـا الس وافيـا ِّيلُ عل ي  الر ُ مـان ي ب قَ فْ رةٍ ... تهَ  بأن ك مـا خلفت

 ل ى عِّظام يـاولا تنَسْيَا عه دي خليل ي َّ بع د مـا ... تقَطَ َّ عُ أوصال ي وتبَ
ـا يصُيبه م ... ولن يعَدم المي راثُ مِّن  ي المواليـا ُ ونَ بثَ َّ َ الوال  ولن يعَ دمَ
ُ ع دِّ إلا مكَان يـا ِّنونن ي ... وأي نَ مكـانُ الب  يقول ون: لا تبَعَْ دْ وه م يدَْف
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يـا ُ وا عن  ي وأصبح تُ ثاو َ غدٍ يا لهفَْ نفس ي عل ى غ دٍ ...إذا أدْلج  غداة
ي فٍ وتال دٍ ...لغيري، وكان المالُ بالأم س ماليـاوأصب  ح مال ي م ن طَر

ِّثلِّْ أو أمستْ بفَلَوْجٍ كما هيـا  فيا ليتَ شِّعري ه ل تغي َّ رتِّ الر َّحـا ...رحا الم
ً حُ م  العي ون سواجيـا  إذا الح ي ُّ حلَوهـا جميعـًا وأنزل وا ... بهـا بقَ را

ِّن ُّ   هـا ... يسَفُْ نَ الخزُام ى مَ رةً والأقاحيـارعَيَ نَ وق د كـادَ الظ لام يُج
ِّتـان الفياف يـا ِّركُبانِّهـا تعل و الم ح ى ... ب ِّيسَ العوَال يَ بالض ُّ ُ الع  وهل أتركُ

ُكبانِّ بي نَ ) عنُيَْ زةٍَ( واجِّيـا  إذا عصَُبُ الر  ...و)بوَلَانَ( عاجوا المبُقيـاتِّ الن َّ
ِّي َّ كِّ باكِّيـافيا ليتَ شعري ه ل بك تْ أم ُّ مال كٍ  َ وا نعَ  ... كما كنتُ ل و عال

سقيتِّ السحابَ الغوَاديا  إذا متُ ُّ فاعتـادي القب ورَ وسل ِّم ي ... على الرمسِّ أُّ
ي حُ فوق ه ... ترُابـًا كسحَْ ق المرَنْبَان ي َّ هاب يـا  تري جدَثٍَ قد ج ر تِّ الر

ُ ربٍْ تضََم َّ ن تْ ... قرارتهُـا من   ِّظـامَ البوَال يـارهَين ة أحجـارٍ وت   ي الع
ي ب أن لا تلاقيـا ِّغـًا ... بن ي مـازن والر َّ  فيـا صاحبـا إمـا عرض تَ فبل
ً وتبُ ك ي بواك يـا ِّ قُ أكبـادا ِّ قلَوص ي ف ي الر ِّكـاب فإنهـا ... سَتفَل  وعر 
 اقلبُ طرفي ح ول رحل ي ف لا أرى ...به من عي ون المؤُنسـاتِّ مرُاعيـا

يـاوبالرمل من ـا  ُ داو ي ن الطبي بَ الم ِّدْننَ ي ... بكَي نَ وفدَ َّ  نس وة ل و شهَ
ٌ أخ رى تهَي جُ البواك يـا  فمنه ن  أم ي وابنتـايَ وخال ت ي ... وباكي ة

 وما كان عهد الرم ل من ي واهل ه ...ذميمـا ولا بالرم ل ودع ت قال ي 
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 لتاريخاها الدهر وصفق لها فرثاهم بالعائية التي أنصت لأبي ذؤيب الهذلي ومات أبناء 
  يرثيهم: السبعة بعد مهلك بنيه فقال في مطلعها

  
ِّبٍ مِّن يَج زعَُ  ِّمعُت ِّهـا تتَوَجَ َّ عُ... واَلدهَرُ ليَسَ ب يب  أَمِّ نَ المنَ ونِّ ورَ

ِّ كَ ينَفَ عُ ِّث لُ مال ِّبتذَلَتَ ومَ ِّسمِّ كَ شاحِّبـًا... منُذُ ا ج ميَمةَُ ما لِّ  قالتَ أُّ
ِّكَ  َنب ج ِّ مُ مضَجَعـًا... إِل ا أَقضَ َّ علَيَ كَ ذاكَ المضَجَ عُ أَم ما لِّ   لا يلُائ

ع وا ِّ لادِّ فوَدَ َّ ِّسمِّ يَ أَن َّ هُ... أَودى بنَِّي َّ مِّ نَ الب ج                                                         فأََجَبتهُـا أَن مـا لِّ
ِّ ي َّ وأََعقبَون ي غصُ َّ ...ةً بعَ دَ ا ِّ عُ أَودى بنَ  لرقُـادِّ وعَبَ رةًَ لا تقُل

َ عُ ِّعيَ شٍ ناصِّ ... وإََخـالُ أَن  ي لاحِّ قٌ مسُتتَب  فغَبَرَتُ بعَدهَُ مُ ب
َ عُ ُ دف َ ت لا ت َل ِّ ةُ أَقب ِّي  َ إِذا المنَ ِّ عَ عنَهُ مُ...ف داف ِّأَن أُّ ِّصتُ ب  ولَقَدَ حرَ

َ ت أَظفارهَـا....أَلفيَ تَ كُ ل َّ  ِّي َّ ةُ أَنشبَ  تمَيمَ ةٍ لا تنَ فَ عُوإَِذا المنَ
ِّيَ ع ورٌ تدَمَ عُ ِّلتَ بشوَكٍ فهَ  فاَلعيَ نُ بعَدهَُ مُ كَ أَن َّ حِّداقهَـا...سمُ

َ ومٍ تقُ رعَُ  قِّ كُ ل َّ ي َ وادِّثِّ مَ روةٌَ...بصَفا المشُرَ َّ ِّلح                                                           حَت  ى كأََن  ي ل
 َ خرى المصَرعَُ لا بدُ َّ مِّن ت ِّأُّ ِّأَرضِّ قوَمِّكَ أَم ب ِّنتظَِّ ر...أب َ فٍ مقُي مٍ فاَ  ل

ِّالبكُا مِّ ن يفَجَ عُ                                                      ولَقََ د أَرى أَن َّ البكُـاءَ سَفاهَ ةٌ...ولَسَوَفَ يولعَُ ب
ةً...يبُك ى علَيَ  َ ومٌ مـَـر َّ ِّيَ ن َّ علَيَ كَ ي عـًا لا تسَمَ عُولَيأَت  كَ مقُنَ َّ

يَبِّ الدهَ رِّ لا أَتضََعضَ عُ ي هِّ مُ...أَن ي لرَ ر ِّت ي نَ أُّ ِّلشام  وتََجلَ ُّ دي ل
َ عُ َلي لٍ تقَ ن ُ ردَ ُّ إِل ى ق َ إِذا ت به...ف ِّ ةٌ إِذا رغَ َّ  واَلنفَ سُ راغِّب

ِّعيَ شٍ ناعِّ مٍ فتَصََد َّ  ِّمُ الهَ وى...باتوا ب  ع واكمَ مِّن جمَيعِّ الشمَلِّ ملُتئَ



ث    داب  طالث  الحدب 
 
ا ث  ب  ب  اعث  الحب   الب 

    
 

             92 

ت ي لمَفَُ ج َّ عُ                                         ِّأَه لِّ موَدَ َّ َيبُ هُ...إِن  ي ب َ عَ الزمَـانُ ورَ ِّم فجَ ِّن بِّه َلئَ   ف
عُ   واَلدهَرُ لا يبَقى علَى حدَثَانِّ... في رأَسِّ شاهِّقةٍَ أَعزَ ُّ ممُنَ َّ

ً لي ولأخو ً مفيدا ً لي يوم المصيالل  ه أسأل أن يجعل ما كتبته نافعا يه ر إلاني وزادا
لب والوقوف بين يديه والعرض عليه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الل  ه بق

 وسلم.وبارك على نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه  الل  ه وسلمسليم وصلى 
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